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توطئة

ــيخ  ــبيل ترســ ــباب الفلســــطيني فــــي ســ ــع الشــ ــام 1998 مــ ــذ العــ ــ ــطينية ومن ــا الفلســ ــ ــة الرؤي ــل مؤسســ تعمــ
ــــر برامجهــــا ومشــــاريعها المختلفــــة إلــــى جســــر الهــــوة بيــــن  الهويــــة الجمعيــــة الفلســــطينية، وتســــعى عب
الفلســــطيني ومجتمعــــه، وعبــــر ســــنوات خبرتهــــا الطويلــــة وجــــدت الرؤيــــا الفلســــطينية أن الإبهــــام جــــزء 
لا يتجــــزأ مــــن ضيــــاع الهويــــة وأن المعرفــــة مفتــــاح القــــوة، لــــذا دأبــــت المؤسســــة علــــى إعــــداد الأبحــــاث 
والدراســــات وأوراق الحقائــــق التــــي تتحــــدث بشــــكل مفصــــل عــــن المجتمــــع الفلســــطيني، ومكونــــات هويتــــه، 

ــباب. ــن الشــ ــ ــيخها بي ــاليب ترســ ــرق وأســ وطــ

ــا زال مشــــكلة  ــاع الطويــــل للمؤسســــة فــــي هــــذا النطــــاق إلا أن شُــــح المعلومــــات مــ ــ ــــى الرغــــم مــــن الب وعل
ــــز المجتمــــع  قائمــــة تواجــــه الباحثيــــن، خاصــــة عنــــد الحديــــث عــــن الشــــرائح الفلســــطينية المختلفــــة، وذلــــك لتميّ
الفلســــطيني بشــــكل عــــام بالتعدديــــة والتنــــوع  الدينــــي والعرقــــي،  وكلمــــا تعمقنــــا فــــي البحــــث أكثــــر ازدادت 
الأمــــور صعوبــــة والمعلومــــات شــــحّا، ممــــا أوقعنــــا فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان فــــي  فــــخ  الصــــورة النمطيــــة عــــن 

الآخــــر، والتــــي تشــــكلت نتــــاج الجهــــل أحيانــــاً بألــــوان طيــــف هــــذه المدينــــة. 

ــادة  ــ ــا الفلســــطينية قــــرع الخــــزان، والعمــــل بشــــكل علمــــي ممنهــــج مــــن أجــــل زي ــ ــــأت مؤسســــة الرؤي ــــذا ارت ل
ــــرذَمة التــــي  نــــة للشــــرائح الفلســــطينية، وتحديــــدا فــــي ظــــل الشَّ الحصيلــــة المعلوماتيــــة عــــن العناصــــر المكوِّ
يعيشــــها الشــــعب الفلســــطيني، وعــــدم وضــــوح البوصلــــة وعناصــــر الهويــــة، وذلــــك للمســــاهمة فــــي رفــــع 
مســــتوى الفهــــم لآليــــات حمايــــة وترســــيخ الهويــــة الفلســــطينية، والتعــــرف علــــى التحديــــات التــــي يواجههــــا 
ــرائح  ــروع »شــ ــن مشــ ــث ضمــ ــذا البحــ ــي هــ ــ ــا. ويأت ــل معهــ ــات للتعامــ ــرح اقتراحــ ــة طــ ــ ــطينيون، ومحاول الفلســ

ــــاور الألمانيــــة.  ــــراد أدين المدينــــة« المُمــــوّل مــــن قبــــل مؤسســــة كون
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ملخص البحث

ــي  ــع المقدســ ــه المجتمــ ــ ــاز ب ــ ــذي يمت ــ ــاني ال ــوع الإنســ ــ ــى التن ــوء علــ ــليط الضــ ــي بتســ ــ ــث الحال ــوم البحــ يقــ
الفلســــطيني، وذلــــك مــــن خــــال التركيــــز علــــى شــــرائح كونــــت الفسيفســــاء المقدســــي القائــــم اليــــوم، إذ أن 
ــرائح  ــــك الشــ ــــخ تل ــر عــــن ثقافــــة ولغــــة وتاري ــ ــاء القــــدس لا يعرفــــون الكثي ــ ــــد مــــن أبن ــر أن العدي الملفــــت للنظــ
ــا أن نقــــوم  ــ ــذا ارتأين ــ ــا؛ ل ــ ــا يومي ــــي يواجهونهــ ــات الت ــ ــــن مجتمعهــــم، ولا عــــن التحدي المســــاهمة فــــي تكوي
ــــة المقدســــة،  ــــخ الإنســــاني والثقافــــي والوطنــــي للمدين ــــاث شــــرائح ســــاهمت فــــي تشــــكيل التاري بالتعريــــف بث
ــرائح  ــذه الشــ ــا لهــ ــ ــبب اختيارن ــود ســ ــة. يعــ ــ ــة الإفريقي ــ ــر والجالي ــيرة الغجــ ــة، وعشــ ــ ــيحيو المدين ــي: مســ وهــ
ــــا نحــــن –المقدســــيين- إلــــى التعــــرف علــــى حجــــارة هــــذا البيــــت بصــــورة أفضــــل، خاصــــة فــــي ظــــل  إلــــى حاجتن
المعلومــــات القليلــــة المتوفــــرة عنهــــا، والتــــي لا تتطــــرق لهــــا المناهــــج الدراســــية غالبــــا، كمــــا أردنــــا فــــي هــــذا 
ــة  ــ ــات الحياتي ــ ــرائح، والتحدي ــــك الشــ ــة لتل ــ ــــة والوطني ــة الثقافي ــ ــــى مراحــــل تشــــكل الهوي البحــــث أن نتعــــرف عل

ــــون منهــــا بصفتهــــم مقدســــيين. التــــي يعان

ــع شــــخصيات  ــــات مــ ــراء مقاب ــة، وإجــ ــ ــع تاريخي ــادر ومراجــ ــراءة مصــ ــذا الهــــدف، تمــــت قــ ــــق هــ ــل تحقي ــن أجــ مــ
مفتاحيــــة مقدســــية تنتمــــي لتلــــك الشــــرائح، وعمــــل مجموعــــة مــــن المقابــــات الفرديــــة مــــع شــــباب وشــــابات 
مــــن تلــــك الشــــرائح، والمقابــــات الجماعيــــة للتعــــرف علــــى تشــــكل الهويــــة الثقافيــــة والوطنيــــة لديهــــم، 

ــة نظرهــــم.  ــبابها مــــن وجهــ ــــي تواجههــــم وأســ ــات الت ــ ــد التحدي ــ ولتحدي

أظهــــرت نتائــــج البحــــث بــــأن الوضــــع السياســــي للمدينــــة منــــذ القــــدم إلــــى يومنــــا هــــذا لــــم يرحــــم أيّــــا مــــن أبنــــاء 
هــــذه المدينــــة، فمجتمــــع البحــــث يعانــــي مثــــل الجميــــع مــــن التمييــــز السياســــي الممنهــــج ضــــده، كمــــا يعانــــي 
ــــع  ــــة حيــــث يقب ــــة صعب مــــن ســــوء الأحــــوال المعيشــــية كالعيــــش فــــي مســــاكن ضيقــــة، وتحمــــل ظــــروف اقتصادي
ــات  ــ ــرائح تشــــكلت هوي ــا هــــذه الشــ ــــي قامــــت بهــ ــة الت ــ ــــة الطويل ــر. وخــــال الرحل معظمهــــم تحــــت خــــط الفقــ
ــوق  ــراط فــــي ســ ــتطيع الانخــ ــم لا يســ ــج أن بعضهــ ــ ــرت النتائ ــطيني. وأظهــ ــون الفلســ ــ ــا الل ــرز فيهــ ــ ــة يب ــ مركب
العمــــل أو فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة، إمــــا كعقــــاب نتيجــــة مقاومتهــــم الاحتــــال أو بســــبب قلــــة قدرتهــــم علــــى 
ــــاً أخــــرى نتيجــــة التهميــــش  ــــاً نتيجــــة سياســــة ســــلطات الاحتــــال، وأحيان التنافــــس علــــى فــــرص العمــــل، وأحيان
ــــج أيضــــاً أن تحديــــات هــــذه الشــــرائح  الداخلــــي المرتبــــط ببعــــض المواقــــف المجتمعيــــة المجحفــــة. وأظهــــرت النتائ
هــــي أكبــــر بكثيــــر مــــن غيرهــــا، الأمــــر الــــذي قــــد يفســــر اختبــــار أبنــــاء وبنــــات تلــــك الشــــرائح لاســــتراتيجيات تثاقــــف 
ــــك،  ــتراتيجيات التثاقــــف تل ــراوح اســ ــ ــونها، وتت ــــي يعيشــ ــة الت ــ ــاع الصعب ــع الأوضــ ــــف مــ ــــى التكي ــاعدهم عل تســ
بحســــب رأي المشــــاركين والمشــــاركات فــــي البحــــث بيــــن الانغــــاق أحيانــــاً والاندمــــاج والمشــــاركة أحيانــــاً أخــــرى. 
وســــنعرض فــــي بحثنــــا هــــذا مجموعــــة مــــن المقترحــــات قــــد تســــاعد فــــي التخفيــــف مــــن عــــبء التحديــــات التــــي 
تواجههــــا تلــــك الشــــرائح، وتســــاهم فــــي تقويــــة صمــــود أبنائهــــا وبناتهــــا، وتعــــزز مــــن هويتهــــم الوطنيــــة 

الفلســــطينية. 



7

المقدمة
منــــذ فجــــر التاريــــخ والقــــدس تحتضــــن  ســــكانها  والعابريــــن بهــــا علــــى حــــد ســــواء،  ومنــــذ أن بناهــــا اليبوســــيون 
الذيــــن تعــــود أصولهــــم إلــــى القبائــــل الكنعانيــــة عــــام 3000 قبــــل الميــــاد 1 وإلــــى يومنــــا هــــذا مــــا زالــــت القــــدس 
تمــــر بأحــــداث تاريخيــــة جســــام، وصراعــــات بيــــن مجموعــــات وطوائــــف مختلفــــة، ومــــا زالــــت هــــذه المدينــــة تزخــــر 
بعبــــق القداســــة الجلــــيّ فــــي ســــورها ومســــاجدها وكنائســــها ومعابدهــــا وأروقتهــــا وأحيائهــــا وأزقتها،عبــــق 

لا يكتمــــل ســــحره إلا بوجــــود أبنائهــــا وبناتهــــا الذيــــن ســــاهموا فــــي بنائهــــا علــــى مــــر العصــــور.  

تعاقبــــت الشــــعوب ذات الأعــــراق والأجنــــاس والثقافــــات المتنوعــــة علــــى  هــــذه المدينــــة، وعاشــــت وســــاهمت 
معهــــا فــــي خلــــق تنــــوع ثقافــــي وفكــــري،  ومــــن الأدلــــة علــــى ذلــــك مــــا كتبــــه العــــارف فــــي وصفهــــا عــــام 
1947 حينمــــا قــــال: »فــــي القــــدس 205 مدرســــة لمختلــــف الأجنــــاس والعناصــــر والأديــــان«.2 ففــــي البلــــدة 
ــــان: المســــيحية  ــــاث أدي ــــة الســــكان فــــي الســــابق. نجــــد الث القديمــــة الموجــــودة داخــــل الســــور، تتركــــز غالبي
ــــا  والإســــامية واليهوديــــة، ونجــــد تحــــت كل ديانــــة طوائــــف وفــــرق ومســــاجد وكنائــــس وكنــــس ومــــدارس وزواي
ومستشــــفيات وتكايــــا ومكتبــــات وأوقــــاف وحدائــــق وحوانيــــت، نجــــد فيهــــا أنــــاس جــــاؤوا فــــي الماضــــي مــــن 

جميــــع أصقــــاع الأرض ليقطنــــوا فيهــــا. »  

لمحة عن القدس 

القــــدس مدينــــة جبليــــة تقــــع بيــــن البحــــر الميــــت مــــن الشــــرق وتبعــــد عنــــه 18 ميــــا، وغربهــــا يقــــع البحــــر الأبيــــض 
المتوســــط مــــن الشــــرق  والــــذي يبعــــد عنهــــا 32 ميــــا، وترتفــــع المدينــــة 3800 قــــدم عــــن ســــطح البحــــر الميــــت 

فــــي حيــــن ترتفــــع 2500 قــــدم عــــن ســــطح البحــــر الأبيــــض المتوســــط. 3

تقســــم القــــدس إلــــى قســــمين، القــــدس الجديــــدة والقــــدس القديمــــة ويفصــــل بينهمــــا ســــور، أمــــا القــــدس 
القديمــــة أو البلــــدة القديمــــة فمســــاحتها 868 دونمــــا، وأمــــا القــــدس الجديــــدة فكانــــت مســــاحتها فــــي العــــام 
1947 تصــــل إلــــى 18,463 دونمــــا وفــــي ذات العــــام كان يمتلــــك العــــرب فيهــــا 11,191  دونمــــا فــــي حيــــن يمتلــــك 
اليهــــود 4,835   دونمــــا، وكانــــت باقــــي الأراضــــي عبــــارة عــــن طــــرق ومياديــــن عامــــة. توســــعت حــــدود المدينــــة 
بشــــكل كبيــــر بعــــد حــــرب عــــام 1967 وذلــــك بعــــد ضــــم 70 ألــــف متــــر، وكان الضــــم يهــــدف إلــــى زيــــادة أكبــــر قــــدر 
مــــن الأراضــــي مــــع أقــــل عــــدد مــــن الســــكان الفلســــطينيين. 4 وذلــــك للتوســــع الاســــتيطاني لاحقــــاً، أمــــا اليــــوم 

وبحســــب العــــام 2019 فتصــــل مســــاحة المدينــــة إلــــى 126 ألــــف دونــــم.5 

وصــــل عــــدد الســــكان فــــي تشــــرين الثانــــي/ نوفمبــــر مــــن العــــام 1947 إلــــى 164,500 نســــمة وكان توزيعهــــم 
كالآتــــي: فــــي البلــــدة القديمــــة كان يعيــــش 33,600 مــــن العــــرب فــــي مقابــــل 2,400 مــــن اليهــــود، بينمــــا فــــي 
ــن  ــش 9,000 مــ ــ ــن كان يعي ــ ــي حي ــرب فــ ــن العــ ــش 30,000 مــ ــ ــدة كان يعي ــ ــدة الجدي ــ ــن البل ــي مــ ــ ــزء العرب الجــ
اليهــــود، أمــــا فــــي الجــــزء اليهــــودي مــــن البلــــدة الجديــــدة فقــــط كان يعيــــش مــــن 1,500 مــــن الســــكان العــــرب 
بينمــــا كان يعيــــش 88,000 مــــن اليهــــود. أي أن مجمــــوع الســــكان العــــرب عشــــية النكبــــة كان يقــــارب 65 ألــــف 

فــــي المدينــــة بينمــــا كان اليهــــود يزيــــدون عنهــــم ووصلــــوا إلــــى أكثــــر مــــن 99 ألــــف مــــن الســــكان. 6

1  عارف، العارف، المفصل في تاري�خ القدس، القدس، الطبعة الخامسة 1999، ص1. 

2   ذات المصدر، ص 444.

3  ذات المصدر، ص 430.

.Tsimhoni, pp. 21-22  4

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2020/04/shnaton_A0120.pdf  5

6   ذات المصدر. 
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ــن  ــف مــ ــ ــم 349.600 أل ــن بينهــ ــف مــ ــ ــى 919.400  أل ــ ــوم )2020( إل ــ ــدس الي ــة القــ ــ ــكان مدين ــدد ســ ــل عــ ويصــ
الفلســــطينيين العــــرب أي مــــا نســــبته %38 مــــن مجمــــل ســــكان المدينــــة و 569.900  ألــــف مــــن الســــكان اليهــــود 

أي مــــا نســــبته 7.62%

علــــى الرغــــم مــــن أن العــــرب الفلســــطينيين يرزحــــون تحــــت الاحتــــال ويعيشــــون كأقليــــة سياســــية وديمغرافيــــة، 
إلا أن داخــــل هــــذه الأقليــــة شــــرائح ومجموعــــات متعــــددة ومختلفــــة كذلــــك، عاشــــت فــــي المدينــــة علــــى مــــر 
العصــــور لخصوصيتهــــا الدينيــــة  فــــي الأســــاس. وســــيقوم البحــــث بالتطــــرق لثــــاث شــــرائح مــــن ضمــــن الشــــرائح 
المقدســــية والمجموعــــات فــــي المدينــــة، هــــي: المســــيحيون المقدســــيون، عشــــيرة الغجــــر الــــدوم، والجاليــــة 
الإفريقيــــة المســــلمة، وهــــي شــــرائح ســــاهمت فــــي الغنــــى الثقافــــي والإثنــــي والدينــــي الــــذي تتمتــــع بــــه 

مدينــــة القــــدس.

أهداف البحث

ــيحيو  ــي: مســ ــدس وهــ ــة القــ ــ ــي مدين ــش فــ ــ ــرائح تعي ــاث شــ ــ ــى ث ــ ــوء عل ــليط الضــ ــى تســ ــ ــث إل ــدف البحــ يهــ
المدينــــة علــــى اختــــاف طوائفهــــم، عشــــيرة الغجــــر الــــدوم، والجاليــــة الإفريقيــــة المســــلمة. ويقســــم البحــــث 
إلــــى محوريــــن رئيســــين، الأول: عــــرض ونقــــاش الهويــــة الجماعيــــة وتاريــــخ كل مــــن هــــذه المجموعــــات الثــــاث، 
وطريقــــة تعريفهــــم  لأنفســــهم داخــــل الســــياق المقدســــي الفلســــطيني، أمــــا المحــــور الثانــــي فهــــو 
التطــــرق للمشــــاكل والتحديــــات التــــي تعانــــي منهــــا المجموعــــات الثــــاث، ومحاولــــة ايجــــاد مــــا يقــــف وراء هــــذه 

المشــــاكل وطــــرح الحلــــول لهــــا.  

الإطار النظري

يعتمــــد البحــــث علــــى نظريــــات تعنــــى بشــــؤون الهويــــة والعاقــــات بيــــن المجموعــــات، وتــــم الاعتمــــاد علــــى 
ثــــاث نظريــــات أساســــية:

نظريــــة التثاقــــف )acculturation theory( والتــــي تنســــب للأخصائــــي النفســــي جــــون بيــــري، وحســــبها . 1
يتعيــــن علــــى أفــــراد المجموعــــات التــــي تنتمــــي لأقليــــات تحديــــد وإعــــادة تعريــــف هويتهــــم، وذلــــك 
ضمــــن النســــيج الاجتماعــــي الــــذي يعيشــــون فيــــه والقيــــام بالتكيــــف النفســــي والاجتماعــــي وفقــــا 
للتغيــــرات التــــي تحصــــل لهــــم. فخــــال لقــــاء المجموعتيــــن )الأقليــــة والأكثريــــة( بحســــب النظريــــة، قــــد 
يــــؤدي ذلــــك إلــــى إكتســــاب الأقليــــة جــــزءا مــــن ثقافــــة الأكثريــــة وقــــد تتأثــــر بهــــا غالبــــاً. وبحســــب بيــــري فــــإن 
هــــذا اللقــــاء قــــد يثيــــر بعــــض التســــاؤلات الوجوديــــة مثــــل: هــــل يجــــب الحفــــاظ علــــى الهويــــة الأصليــــة؟ 
ــــة أم لا؟ ــاة الاجتماعي ــ ــاركة معهــــم بالحي ــــة والمشــ ــراد مجتمــــع الأكثري ــــاط مــــع أفــ  وهــــل يجــــب الاخت

ــتراتيجيات  ــع اســ ــ ــن أرب ــدة أو أكثرمــ ــتعينون بواحــ ــة يســ ــرد أو جماعــ ــاؤلات، أن كل فــ ــك التســ ــ ــاج تل ــ ونت
ــا  ــا تندمــــج فيهــ ــــي مــــن خالهــ ــاج، والت ــتراتيجية الاندمــ ــا: اســ ــا بيــــري: أولهــ مختلفــــة للتكيــــف اقترحهــ
الأقليــــة بالأكثريــــة وتكتســــب جــــزءا مــــن ثقافتهــــا، ولكنهــــا تســــتمر بالحفــــاظ علــــى جــــزء مــــن ســــماتها 
ــــدى المجموعــــة.  ــة ل ــ ــــة الثقافي ــــى التعددي ــاج إل ــذا الاندمــ ــا داخــــل المجتمــــع، ويــــؤدي هــ ومميزاتهــ
الاســــتراتيجية الثانيــــة: اســــتراتيجية الانفصــــال أو الانعــــزال، وذلــــك يكــــون مــــن خــــال رفــــض الأقليــــة ثقافــــة 
الأغلبيــــة والنــــأي بنفســــها عــــن الأكثريــــة والحفــــاظ علــــى ثقافتهــــا الأصليــــة. أمــــا الاســــتراتيجية الثالثــــة: 
فهــــي اســــتراتيجية الذوبــــان أو الانخــــراط الكامــــل، وفــــي هــــذه الحالــــة تتخلــــى الأقليــــة عــــن ثقافتهــــا 
ــــؤدي  ــــذي ي ــر ال ــة، الأمــ ــ ــة الأغلبي ــع مجموعــ ــابهة مــ ــون متشــ ــأن تكــ ــ ــة ب ــ ــة راغب ــورة تامــ ــة بصــ ــ الأصلي
إلــــى ذوبانهــــا داخــــل المجتمــــع دون أن يبقــــى هنــــاك جــــزء مــــن ثقافتهــــا الأصليــــة وبالتالــــي فقدانهــــا 
لهويتهــــا الأصليــــة بشــــكل كامــــل، أمــــا الاســــتراتيجية الرابعــــة فهــــي اســــتراتيجية التهميــــش، وفيهــــا 

يرفــــض أفــــراد مجموعــــة الأقليــــة ثقافتهــــم الأصليــــة ويرفضــــون أيضــــا ثقافــــة الأغلبيــــة. 8 

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2020/04/shnaton_C0120.pdf  7

.John W, Berry, “Immigration, acculturation, and adaptation.” Applied psychology 46, no. 1 1997, pp. 5-34  8
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ــل، . 2 ــري تاجفــ ــ ــي هن ــس الاجتماعــ ــم النفــ ــ ــة )Social identity theory( لعال ــ ــة الاجتماعي ــ ــة الهوي ــ نظري
وهــــي النظريــــة القائمــــة علــــى مفهــــوم الفــــرد لذاتــــه داخــــل المنظومــــة والنســــيج الاجتماعــــي، 
وتشــــرح النظريــــة الســــلوك والتعامــــل بيــــن المجموعــــات المختلفــــة. ويتــــم التركيــــز فــــي هــــذا البحــــث 
علــــى اســــتراتيجية الانتقــــال أو التطــــور الفــــردي )Individual mobility( والــــذي بحســــبه يقــــوم الفــــرد 
ــين وضعهــــم وحالتهــــم الشــــخصية ولتحقيــــق  ــة، بهــــدف تحســ ــال عــــن المجموعــ ــراد بالانفصــ أو الأفــ

أهــــداف فرديــــة خاصــــة بهــــم. 9

ــــي . 3 ــيفان، والت ــل ســ ــ ــر عمانوي ــرة )enclave culture( للمفكــ ــة المحاصــ ــة وهــــي الثقافــ ــ ــة الثالث ــ النظري
تــــرى أن هنــــاك حــــدودا لمجموعــــة الأقليــــة، وهــــذه الأقليــــة تعانــــي مــــن مشــــكلة وتهديــــد مــــن أجــــل 
الحفــــاظ علــــى هويتهــــا وثقافتهــــا مــــن قبــــل الأكثريــــة، وذلــــك بســــبب قيــــام الأفــــراد بالهــــروب نحــــو 
ــــة مــــن المجتمــــع المركــــزي )الأكثريــــة(. وبحســــب النظريــــة قــــد يحصــــل  الأكثريــــة بســــبب القــــوة الجاذب

هنــــاك خــــاف بيــــن أفــــراد الأقليــــة بســــبب الصــــراع علــــى الصاحيــــات أو الســــلطة. 10

ســــيتم فــــي نهايــــة كل فصــــل مــــن الفصــــول اقتــــراح حلــــول للتحديــــات التــــي تواجههــــا كل شــــريحة مــــن تلــــك 
الشــــرائح، وســــيتم عــــرض التوصيــــات بنــــاء علــــى النظريــــة الايكولوجيــــة البيئيــــة.

النظريــــة البيئيــــة الاجتماعيــــة: تنســــب هــــذه النظريــــة للعالــــم )ecological systems theory( للأخصائــــي . 4
النفســــي أوري برونفنبرنــــر، والتــــي تحــــاول فهــــم العاقــــات بيــــن العوامــــل الشــــخصية والبيئيــــة 
المحيطــــة بالفــــرد، وتضــــع النظريــــة الفــــرد فــــي مركــــز الأحــــداث ثــــم تقســــم مــــا يــــدور حــــول الفــــرد داخــــل 

خمــــس منظومــــات أو دوائــــر مختلفــــة ســــيتطرق البحــــث إلــــى أربعــــة منهــــا:

المنظومــــة المصغــــرة )Microsystem(: والتــــي تتطــــرق للعوامــــل المباشــــرة التــــي تحيــــط 	 
بالفــــرد مثــــل العائلــــة، المدرســــة، مــــكان الســــكن.

المنظومــــة المتوســــطة )Mesosystem(: وهــــي العاقــــات بيــــن عامليــــن علــــى الأقــــل فــــي 	 
المنظومــــة المصغــــرة ومــــا ينتــــج عنهــــا، مثــــل تأثيــــر العائلــــة علــــى الطفــــل فــــي تعاماتــــه 

داخــــل المدرســــة.

المنظومــــة المحوريــــة )Exosystem(: وهــــي العوامــــل التــــي لا يوجــــد للفــــرد تواصــــل 	 
ــا. ــر بهــ ــ ــه يتأث ــ ــا لكن ــر معهــ مباشــ

مســــتوى 	  علــــى  الموجــــودة  العوامــــل  وهــــي   :)Macrosystem( الكبــــرة  المنظومــــة 
الجماعــــة التــــي يعيــــش بداخلهــــا الفــــرد مثــــل الثقافــــة أو الديانــــة. 11 

وعلــــى أســــاس هــــذه النظريــــات ســــتتم مناقشــــة هويــــة المجموعــــات التــــي يتناولهــــا البحــــث، وفهــــم 
المشــــاكل التــــي يواجهونهــــا علــــى الأصعــــدة المختلفــــة، وبنــــاء علــــى ذلــــك ســــتتم مناقشــــة حلــــول مختلفــــة 

ــة. ــتويات المختلفــ ــــى المســ ــاكل عل ــذه المشــ لهــ

 Henri, Tajfel,”Social identity and intergroup behaviour.” Information )International Social Science Council( 13,  9

.no. 2 )1974(: 65-93

.Emmanuel, Sivan, The enclave culture, 1995, pp.11-68  10

Urie, Bronfenbrenner, The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard Uni-  11

.versity Press, 1979
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أسئلة البحث

يدور البحث حول الأسئلة الآتية:

كيف تعرف هذه الشرائح نفسها؟ وما هي هويتها الجماعية؟	 

مــــا مــــدى اندمــــاج هــــذه الشــــرائح )المســــيحيين، الجاليــــة الإفريقيــــة والغجــــر( داخــــل المجتمــــع المقدســــي، 	 
بحســــب تقدريهــــم؟

ما هي التحديات الحياتية التي تواجه هذه الشرائح، وما هي أسبابها؟ 	 

منهجية البحث

يعتمــــد البحــــث علــــى المنهجيــــة البحثيــــة النوعيــــة، وهدفهــــا استكشــــافي بالأســــاس، نرغــــب مــــن خالــــه 
التعــــرف علــــى تلــــك الشــــرائح مــــن الداخــــل، وســــيتطرق البحــــث إلــــى تلــــك الشــــرائح تاريخيــــا مــــن خــــال المصــــادر 
ــن  ــ ــراد الذي ــة للأفــ ــر والآراء المختلفــ ــة النظــ ــن وجهــ ــات مــ ــ ــة والتحدي ــ ــة الهوي ــ ــيتطرق لقضي ــرة، وســ المتوفــ
ــاً. بكلمــــات أخــــرى، ســــيعتمد  ــــي ذُكــــرت آنفــ ــــات الت ــــى النظري ــاء عل ــ ــــل بن ــاركوا فــــي البحــــث، وســــيتم التحلي شــ
البحــــث علــــى جمــــع المعلومــــات مــــن خــــال المصــــادر والمراجــــع المتوفــــرة حــــول كل أقليــــة، بالإضافــــة إلــــى 

ــــة. ــات البؤري ــات، والمجموعــ ــراد مــــن هــــذه المجموعــ ــــة مــــع أفــ ــــات النصــــف مبني المقاب

مجموعات البحث   

المســــيحيون: تــــم إجــــراء عشــــر مقابــــات مختلفــــة، بالإضافــــة إلــــى أربــــع مجموعــــات بؤريــــة، إحداهمــــا مجموعــــة 
بؤريــــة خاصــــة بطائفــــة الأرمــــن، واشــــترك فــــي هــــذه المجموعــــات 29 مشــــتركا ومشــــتركة.  

ــا للذكــــور وأخــــرى  ــــات بالإضافــــة إلــــى مجموعتيــــن بؤريتيــــن إحداهــ ــــي مقاب ــــم إجــــراء ثمان ــــدوم: ت ــر ال الغجــ
للإنــــاث، وذلــــك بســــبب محافظــــة غالبيــــة أبنــــاء العشــــيرة والامتنــــاع عــــن الاختــــاط بيــــن الجنســــين، واشــــترك فــــي 

المجموعتيــــن 13 مشــــتركا ومشــــتركة.

ــات  ــع دراســ ــ ــــى أرب ــث عل ــاد فــــي البحــ ــم الاعتمــ ــ ــخصية، وت ــات شــ ــ ــت مقاب ــراء ســ ــم إجــ ــ ــة: ت ــ ــة الافريقي ــ الجالي
ــة. ــ ــاء الجالي ــ ــن أبن ــة مــ مختلفــ

تراوحــــت أعمــــار المشــــاركين بيــــن 70-19، وجميــــع المقابــــات والمجموعــــات البؤريــــة أجريــــت باللغــــة العربيــــة، مــــا 
عــــدا المجموعــــة البؤريــــة مــــع طائفــــة الأرمــــن أجريــــت باللغــــة الانجليزيــــة.
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الفصل الأول
المسيحيون في القدس: مشاكل وتحديات



شرائح مقدسية - إعداد مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 12صفحة

الخلفية النظرية

المقدمة

تعــــد فلســــطين مهــــد الديانــــات الســــماوية الثــــاث، والمســــيحية إحــــدى هــــذه الديانــــات، ففيهــــا مهــــد الســــيد 
ــــر مــــن القديســــين ورجــــال ونســــاء الديــــن المســــيحي،  ــــه، أرض مقدســــة مــــر وعــــاش فيهــــا الكثي المســــيح وقيامت
الذيــــن أطلقــــت أســــماؤهم علــــى العديــــد مــــن الأماكــــن والكنائــــس مــــن شــــمال البــــاد إلــــى جنوبهــــا. وتظــــل 
فلســــطين محــــط أنظــــار أكثــــر مــــن مليــــاري مســــيحي حــــول العالــــم، ووجودهــــم فيهــــا لا يقتصــــر علــــى وجــــود 
الأماكــــن الدينيــــة والكنائــــس والأضرحــــة، بــــل يبــــرز فــــي مســــاهمتهم فــــي بنــــاء تراثهــــا العربــــي عامــــة، 
والفلســــطيني خاصــــة. )ويعــــود ســــبب انخفــــاص الزائريــــن المســــلمين إلــــى عــــدم إقامــــة غالبيــــة الــــدول 
الإســــامية عاقــــات مــــع دولــــة الاحتــــال علــــى عكــــس الــــدول الغربيــــة التــــي يديــــن غالبيــــة ســــكانها بالديانــــة 

ــيحية( المســ

لقــــد توطــــن مســــيحيو الشــــرق فــــي مدينــــة القــــدس أهــــم المــــدن الفلســــطينية، التــــي تضــــم بيــــن ثناياهــــا ميراثــــا 
وتاريخــــا مســــيحيا مهمــــا. ينتمــــي مســــيحيو القــــدس إلــــى طوائــــف متعــــددة ويشــــكلون مــــا نســــبته حوالــــي 
ــــة القــــدس. 12 بــــدأت أعــــداد المســــيحيين المشــــرقيين الذيــــن يعــــود وجودهــــم  %1 مــــن مجمــــوع ســــكان مدين
فــــي هــــذه الأرض إلــــى آلاف الســــنين بالانخفــــاض شــــيئاً فشــــيئاً، وبصــــورة مقلقــــة علــــى مــــر الســــنين، فالوجــــود 
المســــيحي فــــي القــــدس بــــات مهــــدداً بســــبب التغيــــرات التــــي تشــــهدها المنطقــــة، الأمــــر الــــذي يتطلــــب مــــن 
أبنــــاء المدينــــة –مســــحيين ومســــلمين-التنبه إليــــه كخطــــر يهــــدد الوجــــود الفلســــطيني فــــي هــــذه المنطقــــة، 

وفــــي المدينــــة المقدســــة علــــى وجــــه التحديــــد. 

ــاهمت فــــي  ــرة ســ ــ ــود الأخي ــال العقــ ــدس خــ ــة القــ ــ ــهدتها مدين ــــي شــ ــية الت ــداث السياســ ــأن الأحــ ــ ــك ب لا شــ
ــــف  ــــاء الطوائ ــــن أبن ــــرزت مشــــاكل متنوعــــة ومختلفــــة بي ــــك ب ــــاد، ونتيجــــة لذل تضــــاؤل أعــــداد المســــيحيين فــــي الب
ــــا فالحفــــاظ علــــى  المســــيحية المتعــــددة، بســــبب الوضــــع السياســــي، والاجتماعــــي، والاقتصــــادي، ومــــن هن
الفــــرد والمجتمــــع المســــيحي ودعمــــه هــــدف مهــــم مــــن أجــــل تثبيــــت وجــــوده علــــى هــــذه البقعــــة المقدســــة.  

أهمية المسيحية في القدس

أعطــــت الديانــــة المســــيحية القــــدس أهميــــة خاصــــة، وجعلتهــــا مــــن المــــدن المعروفــــة عالميــــا، يأتيهــــا الحجــــاج 
ــــات الماييــــن مــــن  ــــر قــــرون طويلــــة وجهــــة ســــياحية لمئ المســــيحيون مــــن جميــــع بقــــاع الأرض، ممــــا جعلهــــا وعب
النــــاس حــــول العالــــم، وســــاهم ذلــــك فــــي انتعــــاش التجــــارة فــــي القــــدس فــــي حقبــــات كثيــــرة عبــــر التاريــــخ، 
فالحــــاج المســــيحي لــــم ينقطــــع عنهــــا منــــذ نشــــأة المســــيحية، وذلــــك عــــن طريــــق قوافــــل الحجــــاج القادمــــة 
إلــــى البــــاد بهــــدف زيــــارة الأماكــــن المقدســــة.13  كمــــا أن أهميــــة القــــدس لا تقتصــــر علــــى البعــــد الدينــــي، وإنمــــا 
لهــــا أبعــــاد حضاريــــة وتاريخيــــة تشــــدّ مئــــات ماييــــن البشــــر حــــول العالــــم إليهــــا، ويمكــــن التعــــرف علــــى أهميــــة 
ــــات الأخــــرى،  ــــة مــــع ســــيّاح الديان ــــة المســــيحية مــــن خــــال نســــبة الســــيّاح المســــيحيين مقارن القــــدس لــــدى الديان
ففــــي عــــام 2018 علــــى ســــبيل المثــــال، كانــــت نســــبة الســــيّاح المســــيحيين %63 بينمــــا وصلــــت نســــبة الســــيّاح 
اليهــــود إلــــى %21 أمــــا نســــبتهم مــــن المســــلمين فكانــــت  %2 مــــن بيــــن مجمــــوع مــــن زاروا القــــدس مــــن خــــارج 

البــــاد.14

مشكلة البحث

ــرة  ــ ــون فــــي القــــدس فــــي الفت ــ ــن يقطن ــ ــيحيين الذي ــــى المســ ــوء عل ــليط الضــ ــث تســ ــذا البحــ ــاول فــــي هــ نحــ

.George, Akroush, Jerusalem Christian youth, to inregrate or to emigrate, 2019, pp.5  12

13  فؤاد، فرح، الحجارة الحية: المسيحيون العرب في الديار المقدسة، 2003، ص 121.

14   مايا، حوشن، عن معطيات القدس 2020، 2020، ص 106.
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الحديثــــة، وســــنحاول عــــرض خلفيــــة أكبــــر عــــن الطوائــــف المســــيحية، مــــع تســــليط الضــــوء علــــى المشــــاكل التــــي 
تواجــــه المســــيحيين فــــي القــــدس، خاصــــة المشــــكلة الديمغرافيــــة وتناقــــص عددهــــم فــــي المدينــــة، إضافــــة 
إلــــى المشــــاكل السياســــية والاجتماعيــــة، ومــــا يقــــف وراءهــــا كالعاقــــات بيــــن المســــيحيين أنفســــهم، وبيــــن 
المســــلمين والمســــيحيين، أو ممارســــات ومضايقــــات الاحتــــال، وذلــــك عبــــر طــــرح آليــــات لحلــــول تلــــك المشــــاكل 
والتحديــــات. ولا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن الدراســــات التــــي تناولــــت قضايــــا المســــيحيين فــــي المنطقــــة عامــــة 
ــــة، فيأتــــي هــــذا البحــــث الكيفــــي ليكــــون إضافــــة للدراســــات فــــي هــــذا الموضــــوع. إن  والقــــدس خاصــــة قليل
انخفــــاض أعــــداد المســــيحيين فــــي المنطقــــة بوجــــه عــــام وفــــي مدينــــة القــــدس بوجــــه خــــاص، يشــــكل مدخــــا 
مهمــــا للبحــــث وذلــــك للتعــــرف علــــى واقــــع الحــــال الــــذي يدفــــع بالمســــيحيين لهجــــرة المدينــــة، كمــــا يســــاهم 
البحــــث فــــي اقتــــراح حلــــول قــــد تســــاهم فــــي عــــودة المســــيحيين إليهــــا، أوالحفــــاظ علــــى وجــــود مــــن تبقــــى 

منهــــم داخــــل المدينــــة المقدســــة.

أهداف البحث

يهــــدف هــــذا البحــــث إلــــى طــــرح الوضــــع القائــــم الــــذي يعيشــــه مســــيحيو مدينــــة القــــدس، مــــن خــــال الحديــــث 
عــــن أبــــرز مناحــــي الحيــــاة التــــي يعيشــــونها، كمــــا ســــيطرح كذلــــك موضــــوع الهويــــة لــــدى المســــيحيين فــــي 
المدينــــة، إضافــــة إلــــى عــــرض التحديــــات والمشــــاكل التــــي يعانــــون منهــــا فــــي ظــــل مــــا تعيشــــه القــــدس مــــن 

صراعــــات وتجاذبــــات، ومحاولــــة عــــرض لتلــــك المشــــاكل وطــــرح حلــــول لهــــا.

طريقة البحث

ــي  ــودة فــ ــف الموجــ ــ ــم الطوائ ــيحيين، وأهــ ــاول المســ ــ ــي تتن ــ ــع الت ــادر والمراجــ ــى المصــ ــ ــث عل ــد البحــ يعتمــ
ــــك  ــــى ذل ــة إل ــيحيين، إضافــ ــول المســ ــة حــ ــ ــاث الحديث ــــى بعــــض الأبحــ ــــك عل ــد كذل ــا، ويعتمــ القــــدس وتاريخهــ
ــات  ــ ــــف وخلفي ــن طوائ ــيحيين مــ ــباب مســ ــع شــ ــة مــ ــ ــات الشــــخصية النصــــف مبني ــ ــــى المقاب ــث عل ــد البحــ يعتمــ
مختلفــــة، إضافــــة إلــــى أربــــع مجموعــــات بؤريــــة للمســــيحيين، إحــــدى هــــذه المجموعــــات خاصــــة بطائفــــة 

ــن. الأرمــ

التحديات أثناء البحث

بالرغــــم مــــن وجــــود مصــــادر كثيــــرة عــــن المســــيحيين، إلا أن غالبيــــة الإحصائيــــات الخاصــــة بأعــــداد . 5
المســــيحيين غيــــر دقيقــــة وغيــــر مؤكــــدة، لــــذا ســــنحاول أخــــذ هــــذا الأمــــر بعيــــن الاعتبــــار.

فــــي البدايــــة كان هنــــاك تخوفــــا حــــول إمكانيــــة إجــــراء بحــــث حــــول كل طائفــــة مســــيحية علــــى حــــدة، . 6
ــف  ــ ــع الطوائ ــ ــاول جمي ــ ــد يتن ــث موحــ ــة بحــ ــ ــا كتاب ــ ــف، ارتأين ــ ــن الطوائ ــ ــات بي ــة الفروقــ ــد دراســ ــن بعــ ــ لك
المســــيحية، وذلــــك بســــبب تشــــابه المشــــاكل والتحديــــات بيــــن الســــكان المســــيحيين بغــــض النظــــر عــــن 
الطائفــــة التــــي ينتمــــون لهــــا، كمــــا أن هــــذا البحــــث ليــــس بحثــــا تاريخيــــا فــــي الأســــاس وإنمــــا الهــــدف 

ــــه عــــرض المشــــاكل والتحديــــات التــــي تواجــــه الطائفــــة.  من

الطوائف المسيحية في القدس- خلفية تاريخية

مــــرت الطوائــــف المســــيحية بأحــــداث وتجاذبــــات كبيــــرة غيــــرت مــــن التركيبــــة الطائفيــــة لــــدى المســــيحيين فــــي 
ــــال لا الحصــــر، كانــــت الطائفــــة المارونيــــة -والتــــي تنســــب إلــــى مــــار مــــارون  الأرض المقدســــة، فعلــــى ســــبيل المث
ــــر طائفــــة فــــي القــــدس، خاصــــة فــــي القرنيــــن  ــــع الميــــادي- ثانــــي أكب ــــان فــــي القــــرن الراب الــــذي عــــاش فــــي لبن

الســــابع والثامــــن الميــــادي، لكــــن مــــع مــــرور الزمــــن لــــم يعــــد لهــــذه الطائفــــة وجــــود كبيــــر فــــي القــــدس. 15

15  عارف، العارف، تاري�خ القدس، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1951، ص 256.
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ويوجــــد اليــــوم عشــــرات الطوائــــف المســــيحية فــــي القــــدس، لكــــن سيســــتعرض هــــذا البحــــث فقــــط الطوائــــف 
الأكبــــر، والتــــي تشــــكل أكثــــر مــــن %95 مــــن مجمــــل مســــيحيي القــــدس،16 أمــــا باقــــي الطوائــــف فــــا يصــــل رعاياهــــا 

إلــــى العشــــرات، ونســــبة مــــا تشــــكله مــــن مســــيحيي المدينــــة المقدســــة ضئيــــل جــــداً. 

ــا  ــ ــتركون تقريب ــــاف طوائفهــــم يشــ ــــف المســــيحية، إلا أن المســــيحيين باخت ــــى الرغــــم مــــن تعــــدد الطوائ وعل
بثقافــــة متشــــابهة، ويواجهــــون ذات المشــــاكل والهمــــوم، خاصــــة فــــي مدينــــة القــــدس التــــي لهــــا مكانــــة 
وظــــروف خاصــــة بهــــا. إن ســــيطرة إســــرائيل عــــام 1967 علــــى الأماكــــن المقدســــة فــــي مدينتــــي القــــدس وبيــــت 
لحــــم أغضــــب مســــيحيي فلســــطين والعالــــم، وكان بمثابــــة صدمــــة فــــي العالــــم المســــيحي، كمــــا أنــــه زاد مــــن 

مخــــاوف رؤســــاء الكنائــــس المحلييــــن والفاتيــــكان، ومجلــــس الكنائــــس العالمــــي.17

الروم الأرثوذكس

تعنــــي كلمــــة »أرثوذكــــس« الــــرأي المســــتقيم أو الصائــــب، ومــــع مــــرور الزمــــن أصبحــــت ترمــــز إلــــى التمســــك 
ــــد انفصــــال الكنيســــيتين عــــن بعضهمــــا  ــــات الدينيــــة المســــيحية، وعن بالديــــن الصحيــــح، كمــــا هــــو مبيــــن فــــي الكتاب
ــــى الطائفــــة الأخــــرى  ــــق عل ــــت طائفــــة الأرثوذكــــس هــــذا الاســــم، وأطل ــــة والأرثوذكســــية( تبن البعــــض )الكاثوليكي
ــــة، أصبحــــت  ــــرة طويل ــا للكنيســــة الشــــرقية الأرثوذكســــية لفت ــــان وزعامتهــ »الكاثوليــــك«. وبســــبب حكــــم اليون

كلمــــة الكنيســــة اليونانيــــة مرادفــــة لكلمــــة »الأرثوذكســــية«.18

تعــــد طائفــــة الــــروم الأرثوذكــــس مــــن أعــــرق الطوائــــف الموجــــودة فــــي القــــدس، وقــــد كانــــت ســــابقا ولمئــــات 
ــــة  ــا، ظهــــرت الكنيســــة فــــي القــــدس مــــع بدايــــة ظهــــور الديان ــ ــــر كنيســــة مــــن حيــــث عــــدد الرعاي الســــنين أكب
ــة  ــدأت الكنيســ ــ ــرين ب ــرن العشــ ــات القــ ــ ــع بداي ــن مــ ــة، لكــ ــدة فــــي المنطقــ ــ ــة الرائ ــت الكنيســ ــ ــيحية، وكان المســ
الأرثوذكســــية تفقــــد الأكثريــــة لصالــــح الكنيســــة الكاثوليكيــــة والبروتســــتانتية، ففــــي عــــام 1922 وصلــــت نســــبة 
رعايــــا الــــروم الأرثوذكــــس إلــــى 45.7 % مــــن مجمــــل مســــيحيي فلســــطين، كمــــا امتــــد تواجــــد رعايــــا الكنيســــة 
إلــــى فلســــطين والأردن وقبــــرص. 19 أمــــا اليــــوم فنســــبة الــــروم الأرثوذكــــس انخفضــــت بشــــكل ملحــــوظ، فبعــــد 

أن كانــــوا يشــــكلون النصــــف، أصبحــــوا اليــــوم أقــــل مــــن الربــــع ونســــبتهم تصــــل فقــــط إلــــى 20.23%

طائفة الكاثوليك )اللاتين(

ــــرة للحــــدود، فرعايــــا الكنيســــة  تعــــد طائفــــة الــــروم الكاثوليــــك إحــــدى الطوائــــف التــــي يوجــــد لهــــا رعايــــا عاب
يعيشــــون داخــــل فلســــطين وإســــرائيل والأردن وقبــــرص. تأسســــت البطريركيــــة الكاثوليكيــــة الأولــــى فــــي 
ــــت  ــام 1187 انتقل ــــى القــــدس عــ ــــن عل ــد ســــيطرة صــــاح الدي ــام 1099. بعــ ــة عــ ــ ــة الصليبي ــ القــــدس فــــي الحقب
البطريركيــــة إلــــى عــــكا حتــــى ســــقوط عــــكا بيــــد المســــلمين عــــام 1291. 21  ومــــا بيــــن هــــذا العــــام وحتــــى عــــام 
ــــاً فقــــط. تولــــى الفرنسيســــكان إدارة  ــــاك بطريركيــــة لاتينيــــة فــــي فلســــطين وكان اللقــــب رمزي 1847 لــــم تكــــن هن
ــــرة. 22 فــــي  ــــك الفت ــــة جــــدا فــــي تل ــــا الطائفــــة قليل ــــت أعــــداد رعاي ــــة، وكان الأماكــــن المقدســــة للطائفــــة الكاثوليكي
ــا، قامــــت الكنيســــة  ــ ــــة العثمانيــــة علــــى أوروب ــــاح الدول النصــــف الثانــــي مــــن القــــرن التاســــع عشــــر ومــــع انفت

.Akroush, p.15  16

ــف  ــ ــس والطوائ ــ ــاه الكنائ ــرائيلية اتجــ ــات الإســ ــود، السياســ ــة اليهــ ــ ــي دول ــيحي�ين فــ ــيحية والمســ ــون، المســ ــون، رامــ ــ 17  أمن

.69 ص   ،2012  ،)1948-2010( المســــيحية 

18   إيلي، شيلر، طوائف وأقليات في البلدة القديمة )إصدار اريئيل، القدس(، ص 7. 
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ــــة فــــي فلســــطين. ــــة والصحي ــــة والديني ــــر مــــن الكنائــــس والمؤسســــات الثقافي ــــاح الكثي ــــاء وافتت ــــة ببن الكاثوليكي

أمــــا اليــــوم فتعــــد طائفــــة الكاثوليــــك مــــن أكبــــر الطوائــــف مــــن حيــــث عــــدد الرعايــــا فــــي المدينــــة المقدســــة، 
فعــــدد رعاياهــــا يتجــــاوز الخمســــة آلاف شــــخص وهــــم يشــــكلون 55 % مــــن مجمــــل مســــيحيي القــــدس. 23 كمــــا 
ــــر مــــن  ــــر تنوعــــا بيــــن جميــــع الطوائــــف، فيوجــــد فــــي القــــدس أكث يشــــكل الكاثوليــــك الطائفــــة الأغنــــى والأكث
ــــة  ــــر الرهبن ــــل مؤسســــات خيريــــة عالميــــة. كمــــا وتدي عشــــرين مؤسســــة كاثوليكيــــة تدعــــم غالبيتهــــا مــــن قب
الفرنسيســــكانية المنظمــــة غالبيــــة المؤسســــات الكاثوليكيــــة ويوجــــد فيهــــا ممثليــــن مــــن أكثــــر مــــن 20 دولــــة 

مختلفــــة. 24

الروم الملكيون الكاثوليك

ــــروم الكاثوليــــك بعــــد قيــــام حركــــة انفصاليــــة فــــي القرنيــــن الســــابع عشــــر والثامــــن عشــــر  نشــــأت طائفــــة ال
وا  ــــك بدعــــم مبشــــرين كاثوليــــك، وســــمُّ ــــان، وذل ــــروم الأرثوذكــــس، فــــي منطقتــــي ســــوريا ولبن داخــــل كنيســــة ال
ــــي المدعــــوم مــــن  ــــي الثان ــــك( الحاكــــم تيوث ــــرك )المل ــــن )Melkite( بســــبب انحيازهــــم وتأيدهــــم للبطري بالملكيي
ــا  ــ ــا ثقافي ــ ــببا اجتماعي ــــي ســ ــم الانفصال ــبب الرئيــــس وراء حراكهــ ــو الأول.25 كان الســ ــ ــور البيزنطــــي لي الإمبراطــ
أكثــــر منــــه دينيــــا، ورغبــــة منهــــم باســــتبدال القيــــادة اليونانيــــة للكنيســــة الأرثوذكســــية بأخــــرى عربيــــة. 26 فــــي 
عــــام 1837 اعتــــرف الســــلطان العثمانــــي بالكنيســــة، وفــــي عــــام 1838 اعتــــرف بهــــا البابــــا أيضــــاً، وأصبــــح هنــــاك 

بطريركيــــة »أنطاكيــــة والإســــكندرية وأورشــــليم«.

ــــاء كنائــــس فــــي  ــا الكنيســــة بشــــكل ملحــــوظ، فقامــــت ببن ــ فــــي نهايــــة القــــرن التاســــع عشــــر ازداد عــــدد رعاي
مناطــــق مختلفــــة مثــــل رام اللــــه واللــــد، والرملــــة ويافــــا وغيرهــــا مــــن المــــدن الفلســــطينية. 27 أمــــا فــــي فتــــرة 
الانتــــداب البريطانــــي فباتــــت كنيســــة الــــروم الكاثوليــــك مــــن أهــــم الكنائــــس فــــي فلســــطين وقــــد فــــاق عــــدد 
ــداد 1931،  ــــك بحســــب تعــ ــيحيي فلســــطين وذل ــبة مســ ــن نســ ــبته %14 مــ ــا نســ ــــف شــــخص أي مــ ــا 12 أل رعاياهــ

وفــــي أعقــــاب النكبــــةـ اضطــــر الكثيــــر مــــن أبنــــاء الكنيســــة للخــــروج مــــن مدينــــة القــــدس وأصبحــــوا لاجئيــــن. 28 

أمــــا عــــن عــــدد الرعايــــا فوصــــل فــــي الثمانينــــات إلــــى 1,350 شــــخصا،29 وفــــي عــــام 2019  فقــــد وصــــل عددهــــم 
إلــــى مــــا يقــــارب 860 شــــخصا، ويشــــكلون مــــا نســــبته  %9 مــــن مجمــــوع مســــيحيي المدينــــة. 30

طائفة السريان

تعــــد الطائفــــة الســــريانية مــــن أقــــدم الطوائــــف فــــي القــــدس، فلغتهــــا هــــي اللغــــة الآراميــــة القديمــــة، وقــــد 
انفصلــــت عــــن الكنيســــة الجامعــــة فــــي العــــام 451 مياديــــة. شــــكلت الطائفــــة فــــي القــــرن الســــابع مركــــزاً مهمــــاً 
فــــي منطقــــة الموصــــل بالعــــراق، وفــــي القــــرن الثانــــي عشــــر وصلــــت قــــوة الطائفــــة إلــــى ذروتهــــا وتبعهــــا 

103 أســــقفية، وأكثــــر مــــن مليونيــــن مــــن الرعايــــا.

أمــــا فــــي القــــدس فتتبــــع الكنيســــة للبطريــــرك المتواجــــد فــــي دمشــــق منــــذ عــــام 1959، وتقســــم الكنيســــة 
ــــا للكنيســــة يعيشــــون أيضــــاً فــــي منطقــــة بيــــت  ــــاك رعاي إلــــى ســــبع أســــقفيات إحداهــــن فــــي القــــدس، وهن
ــــاء الطائفــــة بالأعمــــال الحــــرة، إضافــــة إلــــى العمــــل فــــي الطــــب والمحامــــاة.31  لحــــم، ويعمــــل الكثيــــر مــــن أبن

.Akroush, p.15  23

24  شيلر، ص 54.

https://web.archive.org/web/20120321114135/http://www.pgc-lb.org:80/english/Faith3.shtml  25
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27  شيلر، ص 75
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29  شيلر، ص 75

.Akroush, p.15  30

31  شيلر، ص 47-48.
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ــا  ــــى مــ ــية فــــي القــــدس إل ــريانية الأرثوذكســ ــاء الطائفــــة الســ ــ ــــة القــــرن العشــــرين وصــــل عــــدد أبن فــــي بداي
ــــا الكنيســــة إلــــى مــــا يقــــارب ألفــــي شــــخص فــــي العــــام  ــــة شــــخص فقــــط، وقــــد وصــــل ذروة عــــدد رعاي يقــــارب مائ
ــــة المقدســــة  ــــات 2019، لا يتجــــاوز عــــدد الســــريان 400 شــــخص فــــي المدين 1945. 32 أمــــا اليــــوم، وبحســــب إحصائي

ويشــــكلون مــــا نســــبته %4 مــــن مســــيحيي القــــدس. 33 

طائفة الأرمن

ينســــب الأرمــــن إلــــى دولــــة أرمينيــــا الواقعــــة فــــي منطقــــة القوقــــاز، لكــــن تغيــــرت حدودهــــا بحســــب الحــــروب 
والممالــــك التــــي تغيــــرت وتبدلــــت عبــــر التاريــــخ، فــــكان الأرمــــن يســــتقرون فــــي المرتفعــــات الأرمنيــــة الواقعــــة 

شــــرق الأناضــــول، والممتــــدة مــــن جورجيــــا بالشــــمال حتــــى شــــمال ســــوريا.

 كانــــت بدايــــة وجــــود الأرمــــن عنــــد هجرتهــــم مــــن البلقــــان إلــــى منطقــــة آســــيا الصغــــرى فــــي القــــرن الثالــــث 
عشــــر قبــــل الميــــاد وقطنــــوا فــــي منطقــــة جبــــال آرارات )الواقعــــة علــــى حــــدود تركيــــا وروســــيا وإيــــران(. أمــــا 
عاقــــة الأرمــــن مــــع المســــيحية فكانــــت مبكــــرة، حيــــث كانــــوا مــــن أوائــــل الشــــعوب التــــي آمنــــت بالمســــيحية، 
ــــع  ــــون لزيــــارة القــــدس للحــــج34 ، وتتب ــــح الأرمــــن يأت ــــذ عــــام 301 للميــــاد دخلــــت المســــيحية البلقــــان وأصب فمن
غالبيــــة الطائفــــة الأرمنيــــة فــــي القــــدس الكنيســــة الأرثوذكســــية، وتحظــــى الطائفــــة الأرمنيــــة بمكانــــة خاصــــة 
ــــات فــــي إدارة ورعايــــة  ــــدة القديمــــة، ولهــــا صاحي ــا داخــــل البل ــ ــــك حي ــــة المقدســــة فهــــي تمتل فــــي المدين

الكثيــــر مــــن الأماكــــن المقدســــة التابعــــة لهــــا فــــي القــــدس.

ــكنون  ــمين، الأول: القدامــــى، ويســ ــــى قســ ــــوم فــــي القــــدس إل ــودة الي ــة الموجــ ــ ــة الأرمني ــم الطائفــ تقســ
فــــي » ديــــر مــــار آركانجــــل« الواقــــع شــــرقي مــــار يعقــــوب، والثانــــي: حديثــــي العهــــد، الذيــــن جــــاؤوا وســــكنوا 
المدينــــة بعــــد قيــــام الأتــــراك بمذبحــــة بحــــق الأرمــــن فــــي فتــــرة الحــــرب العالميــــة الأولــــى،35 وبحســــب التقديــــرات 
وصــــل عــــدد الاجئيــــن حينهــــا مــــن الأرمــــن فــــي المدينــــة إلــــى عشــــرة آلاف، إلا أن غالبيتهــــم غــــادر المدينــــة بعــــد 
عــــدة ســــنوات. يتميــــز الأرمــــن فــــي عــــدة مجــــالات أهمهــــا صناعــــة المجوهــــرات والتصويــــر وصناعــــة التحــــف. 
36 ومــــا زال الأرمــــن يحافظــــون علــــى لغتهــــم الأم ويدرّســــونها فــــي مدارســــهم لأطفالهــــم، كمــــا أنهــــم مــــا 

زالــــوا علــــى تواصــــل مــــع الأرمــــن الذيــــن يعيشــــون فــــي أرمينيــــا وفــــي مختلــــف أنحــــاء العالــــم.

ــــة  ــــات إن عــــدد الأرمــــن الأرثوذكــــس وصــــل فــــي بداي ــــة القــــدس، فتقــــول الإحصائي أمــــا عــــن تعدادهــــم فــــي مدين
القــــرن التاســــع عشــــر إلــــى 500 شــــخص، أمــــا عــــام 1945 فقــــد وصــــل عددهــــم إلــــى ذروتــــه إذ قُــــدر بنحــــو 5-7 
آلاف شــــخص،37 وحســــب التقديــــرات يصــــل عــــدد الأرمــــن اليــــوم إلــــى 500 نســــمة فقــــط، يعيشــــون بالأســــاس 

داخــــل مدينــــة القــــدس ويشــــكلون مــــا يقــــارب %5 مــــن الســــكان المســــيحيين فــــي المدينــــة. 38

.Tsimhoni, p. 79  32

.Akroush, p.15  33

34  شيلر، ص 21-22.

35  العارف، ص 250.

.Tsimhoni, pp.63-65  36

.Ibid, p.65  37

.Akroush, p.15  38
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الديمغرافيا والجغرافيا 

يُعــــد المســــيحيون فــــي القــــدس أقليــــة ســــكانية، فقــــد أدت الظــــروف إلــــى تقلــــص أعدادهــــم بشــــكل كبيــــر، 
وقبــــل الحديــــث عــــن الأعــــداد والاحصائيــــات الخاصــــة بالمســــيحيين، يجــــب أن نشــــير إلــــى أن غالبيــــة الاحصائيــــات 
ــــاك تفــــاوت بيــــن الأرقــــام والاحصائيــــات المختلفــــة؛  المشــــار إليهــــا فــــي هــــذا البحــــث ليســــت دقيقــــة تمامــــاً، فهن

بســــبب طريقــــة التعــــداد واختــــاف المصــــادر.

ــارب مــــع أعــــداد  ــــى أن أعــــداد الســــكان المســــيحيين متقــ ــــة القــــرن العشــــرين إل ــــات فــــي بداي ــير الإحصائي تشــ
الســــكان المســــلمين، فعــــدد المســــيحيين فــــي عــــام 1922 وصــــل إلــــى مــــا يقــــارب 15 ألــــف نســــمة، وقــــد زاد 
بشــــكل ملحــــوظ وكبيــــر فــــي فتــــرة الانتــــداب البريطانــــي، إلــــى أن وصــــل إلــــى مــــا يقــــارب 30 ألــــف نســــمة وذلــــك 

عــــام 39.1944

إلا أن أحــــداث النكبــــة الفلســــطينية عــــام 1948 أثــــرت بشــــكل كبيــــر علــــى عــــدد المســــيحيين فــــي المدينــــة، حيــــث 
شــــكلت النكبــــة ضربــــة ديمغرافيــــة مؤثــــرة لهــــم فــــي المدينــــة، إذ طــــرد الاحتــــال الإســــرائيلي المســــيحيين مــــن 
الأحيــــاء الموجــــودة غــــرب المدينــــة، وحســــب التقديــــرات فــــإن نصــــف المســــيحيين فــــي القــــدس كانــــوا يقطنــــون 
تلــــك الأحيــــاء، ممــــا دفــــع جــــزءا منهــــم إلــــى اللجــــوء إلــــى البلــــدة القديمــــة، والاحتمــــاء والســــكن فــــي ممتلــــكات 

الكنائــــس التــــي يتبعونهــــا، كمــــا فــــرّ الكثيــــر منهــــم إلــــى خــــارج البــــاد واســــتقروا هنــــاك. 40

بعــــد النكبــــة وفــــي فتــــرة الحكــــم الأردنــــي ازدادت أعــــداد المســــيحيين، لكــــن أصبحــــت الغلبــــة الســــكانية فــــي 
ــــة للســــكان المســــلمين، بعدمــــا كان عــــدد الســــكان المســــيحيين يتســــاوى مــــع عــــدد المســــلمين  القــــدس الأردني
فــــي المدينــــة بــــل يتفــــوق عليهــــم أحيانــــا، وحســــب احصائيــــة عــــام 1961 وصــــل عــــدد المســــلمين إلــــى 64 ألــــف 
نســــمة، بينمــــا وصــــل عــــدد المســــيحيين إلــــى 12,500 نســــمة، أي أن نســــبة المســــيحيين وصلــــت إلــــى %16.3 مــــن 

مجمــــل ســــكان القــــدس الشــــرقية فــــي ذلــــك الحيــــن. 

.Tsimhoni, p.20  39

.Tsimhoni, p.19  40
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بالمــــوازاة مــــع ذلــــك، كانــــت نســــبة الزيــــادة الطبيعيــــة للمســــلمين أعلــــى منهــــا للمســــيحيين، وذلــــك بســــبب 
قــــدوم ســــكان مــــن الضفــــة الغربيــــة مــــن المســــلمين إلــــى القــــدس،41 ســــواء بهــــدف العمــــل أو بهــــدف 
الاســــتقرار فــــي المدينــــة، وأدى ذلــــك إلــــى انخفــــاض نســــبة الســــكان المســــيحيين تدريجيــــا مقارنــــة بالســــكان 

ــلمين. المســ

وبعــــد احتــــال الجــــزء الشــــرقي للمدينــــة عــــام 1967، لــــم تتغيــــر أعــــداد المســــيحيين بشــــكل كبيــــر، إذ كانــــت مــــا 
يقــــارب 11 ألــــف نســــمة، لكــــن المجموعــــات الســــكانية الأخــــرى مــــن المســــلمين واليهــــود كانــــت بازديــــاد، ففــــي 
عــــام 1989 وصلــــت نســــبتهم إلــــى %8.4 مــــن مجمــــل ســــكان المدينــــة. أمــــا اليــــوم وحســــب الكتــــاب الإحصائــــي 
الســــنوي لمعهــــد القــــدس لبحــــث السياســــات، وصــــل عــــدد المســــيحيين العــــرب عــــام 2018 إلــــى 12,720 مــــن 
ــــغ  919 ألفــــا42 أي أن نســــبتهم لا تتعــــدى %1، إلا أن بعــــض الباحثيــــن يشــــككون  ــــة البال مجمــــوع ســــكان المدين
فــــي هــــذا الرقــــم، ويــــرون أنــــه كبيــــر مقارنــــة بالمســــيحيين الذيــــن يقطنــــون القــــدس فعــــاً، ويــــرون أن  عــــدد 
المســــيحيين لا يتجــــاوز 10 آلاف نســــمة، ويذهــــب البعــــض إلــــى أبعــــد مــــن ذلــــك ويــــرى أن عــــدد المســــيحيين 

فــــي المدينــــة لا يتجــــاوز  8 آلاف نســــمة. 43

أمــــا فيمــــا يخــــص التركيبــــة والفئــــات العمريــــة، فــــإن معطيــــات عــــام 2018 تقــــول: إن نســــبة المســــلمين الذيــــن 
تتــــراوح أعمارهــــم مــــا بيــــن 14-0 تصــــل إلــــى %36 ولــــدى المســــيحيين تصــــل فقــــط إلــــى %20. أمــــا الفئــــة 
ــــدى  ــا ل ــلمين %4 فقــــط، أمــ ــــدى المســ ــبتها ل ــا فنســ ــنها 65 عامــ ــاوز ســ ــــي يتجــ ــن الت ــرة بالســ ــ ــة الكبي ــ العمري
المســــيحيين فهــــي 14 %.44  أمــــا الفئــــة العمريــــة مــــا فــــوق الـــــ 75 عامــــا فتصــــل نســــبتها عنــــد المســــيحيين إلــــى 
ــــة  ــــة فــــي مدين ــــة العمري ــــراوح نســــبة المســــنين ضمــــن نفــــس الفئ ــا تت ــــدى المســــلمين  %1.3، بينمــ %6.3  ول
القــــدس %4 وذلــــك حســــب إحصائيــــات 2018، ومــــن الافــــت للنظــــر أن النســــاء المســــيحيات نســــبتهم أكبــــر مــــن 
ــــة العمريــــة، فنســــبة مــــن تفــــوق أعمارهــــن 75 عامــــا مــــن المســــيحيات هــــو %7.5 مــــن بيــــن مجمــــل  ذات الفئ

ــــدى الرجــــال المســــيحيين 45.5% النســــاء، ونســــبتها ل

 يصــــل متوســــط الأعمــــار لــــدى المســــيحيين فــــي القــــدس إلــــى 34.8 عامــــا مقارنــــة ب 21.3 عامــــا لــــدى 
المســــلمين و 25.2 عامــــا لــــدى اليهــــود، أمــــا متوســــط الأعمــــار لجميــــع ســــكان المدينــــة فيصــــل إلــــى 23.9 عامــــا، 
46 ومــــن الافــــت للنظــــر كذلــــك  أن متوســــط الأعمــــار لــــدى المســــيحيين مرتفــــع جــــدا، إذا مــــا قــــورن بالمجموعــــات 

الســــكانية الأخــــرى.

وصــــل متوســــط عــــدد أفــــراد الأســــرة المســــيحية فــــي القــــدس عــــام 1967 إلــــى 4.1 فــــردا، أمــــا لــــدى العائلــــة 
المســــلمة فوصــــل إلــــى 5.3 فــــردا. 47 وتتشــــكل الزيــــادة الطبيعيــــة  تبعــــا لتأثرهــــا بأربعــــة عناصــــر رئيســــة، 
ــد  ــارج، وحســــب معهــ ــــى الخــ ــرة إل ــــى الداخــــل، والهجــ ــرة إل ــد، الهجــ ــ ــات، معــــدل الموالي ــ هــــي: معــــدل الوفي
ــــة بيــــن المســــلمين  ــــادة الطبيعي القــــدس للدراســــات، لوحــــظ فــــي الســــنوات الأخيــــرة فــــرق واضــــح فــــي الزي
والمســــيحيين، فبيــــن عامــــي 2014 و 2018 كانــــت نســــبة الزيــــادة الطبيعيــــة الســــنوية لــــدى المســــلمين فــــي 
القــــدس بيــــن %2.5 - %2.8 بينمــــا تراوحــــت هــــذه الزيــــادة فــــي ذات الســــنوات %0.6 - %1.3 لــــدى المســــيحيين، 
ــــة،  ــــات العمريــــة، ومعــــدل الخصوب ويفســــر المصــــدر الســــابق هــــذه النتيجــــة علــــى أنهــــا جــــاءت تبعــــا لتوزيــــع الفئ

إضافــــة إلــــى اشــــتراك النســــاء فــــي ســــوق العمــــل، ومســــتوى التعليــــم. 48 

.Tsimhoni, pp. 21-22  41

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2020/04/shnaton_C1020.pdf  42

43   مقابلة مع الباحث في شؤون المسيحي�ين السيد أسامة سلمان والتي أجريت بتاري�خ 12.08.2020.

44  حوشن، ص 28.

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2020/04/shnaton_C1420.pdf  45

.Ibid  46

.Ibid  47

48  حوشن، ص 26.
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ــاء  ــ ــع الأحي ــ ــن جمي ــ ــدل بي ــى معــ ــ ــة أعل ــدة القديمــ ــ ــي البل ــيحي فــ ــي المســ ــي الحــ ــات فــ ــ ــدل الوفي ــد معــ يعــ
ــــي الحــــي  ــا يأت ــــف شــــخص، وبعدهــ ــــن كل أل ــاة مــــن بي ــــى ســــبع حــــالات وفــ ــــة فــــي القــــدس، ويصــــل إل العربي
الأرمنــــي )الــــذي يقطنــــه مســــيحيون( وحــــي وادي الجــــوز بمعــــدل يصــــل إلــــى أربــــع حــــالات وفــــاة مــــن بيــــن 

كل ألــــف شــــخص، أمــــا باقــــي الأحيــــاء فــــي شــــرقي المدينــــة فمعــــدل الوفــــاة بيــــن ســــكانها أقــــل مــــن ذلــــك. 49

أمــــا التوزيــــع الجغرافــــي للمســــيحيين فــــي مدينــــة القــــدس، فقبــــل النكبــــة ســــكن المســــيحيون الأحيــــاء الغربيــــة 
للمدينــــة، أمــــا بعــــد النكبــــة فلجــــأ الكثيــــر منهــــم إلــــى البلــــدة القديمــــة وأحيــــاء المدينــــة المختلفــــة،  لكــــن مــــا زال 
ــــث تقــــول  ــــة، حي ــــا فــــي شــــمال المدين ــــة مــــن أهمهــــا: حــــي بيــــت حنين المســــيحيون يتركــــزون فــــي مناطــــق معين
إحصائيــــة عــــام 2017  أن عــــدد المســــيحيين الذيــــن يســــكنون حــــي بيــــت حنينــــا يصــــل  3,100 نســــمة وهــــو أكبــــر 
عــــدد للمســــيحيين فــــي القــــدس، لكــــن بالمقابــــل تعــــد بيــــت حنينــــا مــــن أكبــــر الأحيــــاء فــــي القــــدس حيــــث يســــكنها 
ــــن ألــــف نســــمة، أي أن نســــبة المســــيحيين لا تتجــــاوز %10 مــــن مجمــــل ســــكان الحــــي، لكــــن هــــذه  ــــر مــــن أربعي أكث
ــكان  ــل ســ ــن مجمــ ــاوز %1 مــ ــــي لا تتجــ ــيحيين فــــي القــــدس الت ــبة المســ ــت بنســ ــ ــا قورن ــة إذا مــ ــبة مرتفعــ نســ
المدينــــة. أمــــا الحــــي الثانــــي فهــــو الحــــي المســــيحي فــــي البلــــدة القديمــــة ويســــكنه 2,500 نســــمة، وبعــــده 
يأتــــي حــــي بيــــت صفافــــا وشــــرفات التــــي يســــكنها 1,400 نســــمة، وذلــــك بعدمــــا أقيــــم فيــــه مشــــروع للعائــــات 
المســــيحية عــــام 2012، أمــــا المنطقــــة الرابعــــة التــــي يتركــــز فيهــــا المســــيحيون فهــــي الحــــي الإســــامي فــــي 

البلــــدة القديمــــة، حيــــث يقطــــن فيــــه 1,000 نســــمة تقريبــــا. 50

إضافــــة إلــــى هــــذه المناطــــق، يتركــــز المســــيحيون أيضــــاً فــــي ديــــر بيــــت فاجــــي الواقــــع فــــي حــــي الشــــياح، حيــــث 
يقطــــن هنــــاك مــــا يقــــارب ثمانيــــن عائلــــة، إضافــــة إلــــى بعــــض العائــــات المســــيحية التــــي تعيــــش فــــي منطقــــة 
الطنطــــور والتــــي تتبــــع أراضيهــــا أراضــــي بيــــت جــــالا، لكنهــــا اليــــوم داخــــل حــــدود بلديــــة القــــدس الإســــرائيلية، 
كمــــا أن هنــــاك القليــــل مــــن العائــــات التــــي تســــكن فــــي أحيــــاء أخــــرى فــــي المدينــــة، فعلــــى ســــبيل المثــــال، 
كانــــت هنــــاك بعــــض العائــــات المســــيحية التــــي ســــكنت فــــي منطقــــة عناتــــا الواقعــــة خلــــف الجــــدار، لكــــن وبعــــد 

بنــــاء الجــــدار لــــم يتبــــق هنــــاك ســــوى عائلــــة أو عائلتيــــن.

التعليم

تميــــز المســــيحيون فــــي فتــــرة مــــا قبــــل النكبــــة بمكانــــة اجتماعيــــة مميــــزة، كمــــا حافظــــوا علــــى نســــبة تعليــــم 
عاليــــة بالمقارنــــة مــــع المســــلمين حتــــى فتــــرة مــــا بعــــد النكبــــة، وحســــب معطيــــات دائــــرة الإحصــــاء الإســــرائيلية 
ــال  ــن الرجــ ــة مــ ــ ــة أو شــــهادة جامعي ــة العامــ ــ ــــى الثانوي ــن عل ــ ــن والحاصلي ــ ــبة المتعلمي ــــت نســ ــام 1967 كان عــ
ــــة بنســــبة %90 مــــن الرجــــال المســــيحيين، أمــــا النســــاء فنســــبة المســــلمات كانــــت تصــــل  المســــلمين %80.6 مقارن

فقــــط إلــــى 48.2 % أمــــا المســــيحيات فوصلــــت النســــبة إلــــى 51.76.3%

أمــــا فــــي الوقــــت الحاضــــر، فــــإن الغالبيــــة الســــاحقة للطلبــــة المســــيحيين وتصــــل نســــبتهم إلــــى %98 تــــدرس 
فــــي مــــدارس مســــيحية وكنســــية، 52 ويفضــــل غالبيــــة الطلبــــة المســــيحيين البقــــاء والدراســــة فــــي المــــدارس 
الكنســــية بعيــــدا عــــن المــــدارس الحكوميــــة الفلســــطينية، أو الحكوميــــة التابعــــة للبلديــــة الإســــرائيلية، أو وزارة 
ــا  ــــم فيهــ المعــــارف الإســــرائيلية، أو مــــدارس خاصــــة أخــــرى. ويوجــــد فــــي القــــدس 12 مدرســــة كنســــية، يتعل
ــــاك 8  حوالــــي 5,500 طالــــب وطالبــــة مســــلمين بالإضافــــة إلــــى 1,660 طالــــب وطالبــــة مســــيحيين، كمــــا أن هن

مــــن بيــــن 12 مدرســــة كنســــية يقعــــن فــــي البلــــدة القديمــــة ومحيطهــــا.53

49  حوشن، ص 44. 

50  حوشن، ص 21. 

.Tsimhoni, p. 27  51

.Akroush, p. 16  52

.Akroush, p. 16  53



شرائح مقدسية - إعداد مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 20صفحة

الاقتصاد

يعــــد الاســــتقرار الاقتصــــادي أحــــد العناصــــر المهمــــة فــــي المجتمــــع بشــــكل عــــام، إلا ان الوضــــع السياســــي 
ــــر علــــى الوضــــع الاقتصــــادي  ــــات لا تنقطــــع، أثّ ــا مــــن اضطراب ــا يحصــــل فيهــ ــــة ومــ ــــر المســــتقر فــــي المدين غي
ــــة  المحلــــي ســــواء علــــى المســــيحيين أم علــــى غيرهــــم، حيــــث نــــرى وبشــــكل مضطــــرد ازديــــاد نســــبة البطال

ــــة. 54 وانخفــــاض فــــي القــــوى العامل

أمــــا فيمــــا يخــــص المســــيحيون، ففــــي خــــال العقــــود التــــي ســــبقت الانتفاضــــة الأولــــى فــــإن نســــبة عاليــــة منهــــم 
كان عملهــــم يعتمــــد بشــــكل كبيــــر علــــى شــــهاداتهم العلميــــة، إذ كانــــوا يعملــــون ضمــــن مــــا يســــمى مهــــن 
الياقــــات البيضــــاء، كمهــــن الأعمــــال المكتبيــــة وإدارة الأعمــــال، وذلــــك بنســــبة تجــــاوزت نســــبة المســــلمين فــــي 
ــــى المســــيحيين  ــــة أثّرعل ــــرة. كمــــا كان للمســــيحيين نشــــاط فــــي التجــــارة والصناعــــة فــــي الضفــــة الغربي ــــك الفت تل
فــــي القــــدس إذ كان نســــبة نشــــاطهم التجــــاري تفــــوق نســــبته لــــدى المســــلمين، وذلــــك حســــب معطيــــات 
ــيحيين،  ــة للمســ ــ ــة الاقتصادي ــ ــورت الحال ــام 1987 تدهــ ــى عــ ــ ــة الأول ــة الانتفاضــ ــ ــي بداي ــن فــ ــ ــام 1974. 55 لك عــ
خاصــــة فــــي مجــــال الســــياحة  وفــــي المدينــــة المقدســــة علــــى وجــــه التحديــــد، ممــــا أدى إلــــى زيــــادة  معــــدل 

الهجــــرة لديهــــم فــــي تلــــك الفتــــرة.56

ــــرأي لـــــ »عكــــروش » عــــام 2019، أفــــاد أن %33.5 مــــن الشــــباب المســــيحي العامــــل مــــن  وحســــب اســــتطاع لل
ــــون فــــي مؤسســــات  ــــون فــــي مؤسســــة مرتبطــــة بالكنيســــة وأن %54.7  منهــــم يعمل الأعمــــار 25-18  يعمل
ــــر مســــيحية، إمــــا فــــي القطــــاع الخــــاص أو فــــي المؤسســــات الإســــرائيلية، وأفــــاد أن %11.77  منهــــم عاطليــــن  غي

عــــن العمــــل.57

ــــت بيــــن الســــكان  ــــات عــــام 2018 تشــــير إلــــى أن نســــبة الفقــــر مرتفعــــة، إذ وصل  امــــا بالنســــبة  للفقــــر، فــــإن معطي
المقدســــيين فــــي جميــــع الأحيــــاء الفلســــطينية فــــي القــــدس إلــــى %59 ، بينمــــا تصــــل إلــــى %27  فقــــط بيــــن 
الســــكان اليهــــود فــــي المدينــــة،  وأن نســــبة الفقــــر العامــــة بيــــن العــــرب واليهــــود فــــي مدينــــة القــــدس تصــــل 
إلــــى 40 %، كمــــا أن نســــبة الأطفــــال العــــرب الذيــــن يعانــــون مــــن الفقــــر تصــــل إلــــى %58.66  أمــــا فيمــــا يخــــص 
المســــيحيين فــــا يوجــــد إحصائيــــة رســــمية بهــــذا الصــــدد، وحســــب الدراســــة الاســــتقصائية لـــــ »عكــــروش« فنســــبة 
ــها  ــر نفســ ــ ــي تعتب ــ ــا الت ــى 89.86 % ، أمــ ــ ــل إل ــطة  تصــ ــة المتوســ ــن الطبقــ ــها مــ ــر نفســ ــ ــي تعتب ــ ــات الت ــ العائ

فقيــــرة فتصــــل فقــــط إلــــى 6.6 % مــــن نســــبة  المُســــتطلَعة آراؤهــــم. 59 

إن الاشــــتراك فــــي ســــوق العمــــل أيضــــا هــــو معيــــار مهــــم فــــي تحديــــد المســــتوى  الاقتصــــادي خاصــــة عنــــد 
مشــــاركة النســــاء فيــــه، فحســــب معطيــــات عــــام 2018 تصــــل نســــبة الرجــــال العامليــــن بيــــن الســــكان العــــرب إلــــى 
ــات  ــ ــاء العربي ــبة النســ ــل نســ ــــى %74، وتصــ ــل إل ــود تصــ ــكان اليهــ ــن الســ ــ ــن بي ــ ــال العاملي ــبة الرجــ ــا نســ %76 أمــ

المشــــاركات فــــي ســــوق العمــــل إلــــى 25 % فقــــط، أمــــا نســــبة العامــــات اليهوديــــات فتصــــل إلــــى 60.81%

ــــة، لكــــن حســــب  ــا للديان ــــات رســــمية حــــول نســــب المشــــاركة فــــي ســــوق العمــــل تبعــ ــــاك معطي  لا يوجــــد هن
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الدراســــة الاســــتقصائية الخاصــــة بالمســــيحيين فــــإن 55.33 % مــــن العائــــات يعمــــل فيهــــا كا الزوجيــــن ويعيــــان 
الأســــرة، بينمــــا 43.98 % مــــن الأســــر يوجــــد لهــــا معيــــل واحــــد فقــــط،61. وإن دلّ هــــذا علــــى شــــيء، فإنــــه يــــدل 
علــــى أن نســــبة العامــــات مــــن المســــيحيات أكبــــر مــــن العامــــات منهــــا لــــدى النســــاء المســــلمات، وقــــد يفســــر 
أيضــــا نســــبة الــــولادة المنخفضــــة لــــدى المســــيحيين، الأمــــر الــــذي قــــد يســــاهم فــــي زيــــادة المســــتوى 

المعيشــــي لديهــــم فــــي حــــال كان كا الزوجيــــن يعيــــان الأســــرة.

السكن

تعانــــي الأحيــــاء الفلســــطينية فــــي القــــدس بشــــكل عــــام مــــن الاكتظــــاظ، وحســــب معطيــــات عــــام 2018 تصــــل 
نســــبة الاكتظــــاظ عنــــد اليهــــود إلــــى فــــرد واحــــد فــــي كل غرفــــة، بينمــــا لــــدى العــــرب تتضاعــــف النســــبة تقريبــــا 
ــــدة القديمــــة.  ــــكل غرفــــة ســــكنية. 62 أضــــف إلــــى ذلــــك صغــــر حجــــم البيــــوت فــــي البل وتصــــل إلــــى 1.8 فــــردا ل
ولا يوجــــد إحصائيــــات رســــمية  حــــول حجــــم البيــــوت المســــيحية، لكــــن مــــن خــــال النظــــر إلــــى حجــــم الشــــقق 
ــــرا مربعــــا، وفــــي الحــــي  الســــكنية فــــي الحــــي المســــيحي نجــــد أن معــــدل مســــاحة البيــــت يصــــل إلــــى 47 مت
الأرمنــــي إلــــى 64 متــــرا مربعــــا، وهــــو مــــا يعتبــــر أقــــل مــــن المعــــدل العــــام الموجــــود فــــي المدينــــة والــــذي 
يصــــل إلــــى 82 متــــرا مربعــــا، وهــــذا المعطــــى قــــد يــــدل علــــى اكتظــــاظ كبيــــر فــــي الســــكن فــــي منطقــــة البلــــدة 

القديمــــة عامــــة، بمــــا فيهــــا الحــــي المســــيحي والحــــي الأرمنــــي الــــذي يقطنــــه المســــيحيون. 63

كمــــا أن فقــــدان الكثيــــر مــــن المســــيحيين لعقاراتهــــم فــــي أعقــــاب النكبــــة ومــــا تاهــــا مــــن أوضــــاع اقتصاديــــة 
صعبــــة، جعــــل جــــزءا منهــــم يســــكنون فــــي بيــــوت ليســــت ملــــكا لهــــم، وتكــــون فــــي أغلــــب الأحيــــان ملــــكا للكنيســــة 
ــــه، ممــــا أدى إلــــى منعهــــم مــــن الاســــتقال بأنفســــهم وبعائاتهــــم، فبيوتهــــم  أو للديــــر الــــذي يتبعــــون ل
المملوكــــة للديــــر لا يمكنهــــم تطويرهــــا أو إضافــــة بنــــاء عليهــــا. يقــــول أحــــد الشــــباب 35 عامــــا ويعمــــل فــــي 
مجــــال الخدمــــات: »عنــــد أهلــــي فــــي بيــــت للديــــر لكــــن مــــا قــــدرت أبنــــي فوقــــه لأنــــه وقــــف خــــاص بالديــــر ومــــا 
منقــــدر نتصــــرف فيــــه«. وهــــذا الأمــــر أدى إلــــى زيــــادة أعبائهــــم الماديــــة إذ يضطــــرون لدفــــع الايجــــارات للبيــــوت 

والعقــــارات التــــي يقومــــون باســــتئجارها. 

أمــــا ملكيــــات البيــــوت، فــــإن %30 مــــن المســــيحيين فقــــط يمتلكــــون البيــــوت التــــي يقطنونهــــا، فــــي حيــــن 48% 
ــــا وشــــققا ســــكنية، أمــــا الباقــــي وهــــم %22 فهــــم يعيشــــون فــــي عقــــارات تابعــــة  منهــــم يســــتأجرون بيوت
ــيحيين  ــف المســ ــى أن نصــ ــ ــى إل ــذا المعطــ ــير هــ ــم. 64 ويشــ ــل بيوتهــ ــن« داخــ ــ ــرون »محميي ــ ــة، ويعتب للكنيســ
ــــا، ويضطــــرون إلــــى دفــــع بــــدل إيجــــار شــــهري ممــــا يســــاهم فــــي خفــــض مســــتوى  ــــا يســــتأجرون بيوت تقريب

ــتهم. معيشــ

ويمكــــن ماحظــــة هــــذه المشــــكلة بشــــكل واضــــح مــــن خــــال عــــدد الطلبــــات المقدمــــة للكنائــــس مــــن أجــــل الحصــــول 
ــــدى الكنيســــة الكاثوليكيــــة  ــا ل ــ ــا يقــــارب 650 طلب ــــك مــ علــــى ســــكن، فحســــب الكنيســــة الفرنسيســــكانية هنال
ــــاء واســــتصدار التراخيــــص  ــــة البن التــــي يفــــوق رعاياهــــا نصــــف مســــيحيي القــــدس، للحصــــول علــــى ســــكن، فعملي
تتطلــــب الكثيــــر مــــن الأمــــوال، وتســــتلزم الكثيــــر مــــن الوقــــت حيــــث تســــتغرق ســــنوات عــــدة. 65  ومــــن الأمثلــــة 
ــــادرة حتــــى  ــــذ بدايــــة المب علــــى ذلــــك مشــــروع بيــــت فاجــــي فــــي الشــــياح الــــذي اســــتغرق عشــــرات الســــنوات من

تســــلّم المســــتفيدون منــــه شــــققهم الســــكنية.
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النتائج والنقاش

الهوية

مــــن خــــال المجموعــــات البؤريــــة والمقابــــات يُجمــــع المســــيحيون مــــن مختلــــف الطوائــــف فــــي القــــدس )مــــا 
عــــدا جــــزءا مــــن طائفــــة الأرمــــن والتــــي ســــنتحدث عنهــــا لاحقــــا( علــــى أن الهويــــة الفلســــطينية هــــي الهويــــة 
الأبــــرز والأهــــم لديهــــم، وبعدهــــا تأتــــي الهويــــة المســــيحية، أي أن الهويــــة الوطنيــــة تفــــوق الهويــــة 
الدينيــــة أو الطائفيــــة، ومــــن خــــال النقــــاش يبــــرز التأكيــــد علــــى أن هويتهــــم الوطنيــــة الفلســــطينية قديمــــة 

ومتجــــذرة فيهــــم.

وبحســــب نظريــــة التثاقــــف لـــــ »بيــــري »، يمكــــن تفســــير ذلــــك بــــأن المســــيحيين فــــي القــــدس يحملــــون هويــــة 
ــــة  ــــة المســــيحية، أي أن هــــذه المجموعــــة ثنائي ــــة الديني ــــة الفلســــطينية والهوي ــــة الوطني ــــة وهــــي الهوي ثنائي
الهويــــة. لكــــن ربمــــا تكــــون الصــــورة معقــــدة أكثــــر مــــن ذلــــك، وأن هــــذه الهويــــة قــــد أصبحــــت أكثــــر تعقيــــدا مــــع 

مــــرور الزمــــن، ومــــع تقلــــب الأنظمــــة السياســــية، والتغيــــرات الاجتماعيــــة التــــي حصلــــت فــــي المدينــــة. 

لــــذا فمــــن المهــــم محاولــــة رســــم الهويــــة للمســــيحيين مــــن خــــال الحديــــث عــــن العوامــــل المحيطــــة، فهنــــاك 
ــــر علــــى تشــــكيل وصقــــل الهويــــة بحســــب »بيــــري »، فالأقليــــات التــــي تعيــــش فــــي مجتمعــــات  عــــدة عوامــــل تؤث
ــر  ــى مــ ــ ــتمرار عل ــكيلها باســ ــا وتشــ ــة بهــ ــة الخاصــ ــ ــة الثقافي ــ ــف الهوي ــ ــادة تعري ــا إعــ ــن عليهــ ــ ــددة، يتعي متعــ

الزمــــن، وذلــــك ضمــــن نســــيج اجتماعــــي معقــــد، وبمــــا يرعــــى مصالحهــــا ويضمــــن اســــتمراريتها.66 

.John W, Berry, “Immigration, acculturation, and adaptation.” Applied psychology 46, no. 1 1997, pp. 5-34  66
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يُرجــــع الكاتــــب » فــــرح » التأثــــر بالغــــرب وتقــــارب مســــيحيو الشــــرق معــــه بالعــــادات والتقاليــــد والثقافــــة إلــــى 
تواصــــل مســــيحيو الشــــرق مــــع الغــــرب، وذلــــك عــــن طريــــق الكنائــــس والمعاهــــد العلميــــة، والاكتســــاب الثقافــــي 
اللغــــوي بســــبب معرفــــة المســــيحيين للغــــات الغربيــــة، وربمــــا هــــذا أيضــــا مــــا ســــهل عليهــــم الهجــــرة إلــــى 

الخــــارج.67

ــى  ــ ــــي عل ــر الغرب ــ ــي أو التأثي ــ ــل الغرب ــن التدخــ ــزل عــ ــيحي بمعــ ــرد المســ ــة للفــ ــ ــن الهوي ــث عــ ــ ــن الحدي لا يمكــ
ــــارة » أن المســــيحي يولــــد فــــي الشــــرق الأوســــط،  المســــيحيين فــــي الشــــرق الأوســــط، ويــــرى  الكاتــــب » صبّ
وعليــــه أن يتبــــع واحــــدا مــــن توجهيــــن أساســــيين، يتشــــكان حســــب مــــا حصــــل عليــــه الفــــرد مــــن تربيــــة وخلفيــــة 
ــــا اختياريــــن بعــــد اكتمــــال الوعــــي لــــدى الفــــرد المســــيحي، التوجــــه الأول:  اجتماعيــــة وثقافيــــة، ويمكــــن أن يكون
هــــو »العربــــي المســــيحي« والــــذي يعنــــي الانفتــــاح علــــى المجتمــــع الإســــامي وتجنــــب قطيعــــة المســــلمين 
بــــأي ثمــــن، وذلــــك بدافــــع الرغبــــة للقبــــول والمســــاواة والســــعي لإيجــــاد أرضيــــة مشــــتركة للتعايــــش والتعــــاون، 
ــــاط بالهويــــة العربيــــة والتاريــــخ العربــــي، بمــــا فــــي ذلــــك الحضــــارة الإســــامية. أمــــا  ــــه يرمــــز إلــــى الارتب أي أن
التوجــــه الثانــــي: فهــــو »المســــيحي الشــــرقي« الــــذي يهــــدف إلــــى الحفــــاظ علــــى المســــيحية فــــي الشــــرق 
الأوســــط بــــأي ثمــــن، وذلــــك بدافــــع الرغبــــة لحمايــــة الهويــــة والخصوصيــــة المســــيحية، كمــــا أنــــه يُظهــــر الغــــرب 
ــــك  ــــا عــــن المســــيحيين الشــــرقيين، وذل ــــة المســــيحيين فــــي الشــــرق الأوســــط وليــــس شــــيئا غريب كجــــزء مــــن هوي

مــــن خــــال اســــتيعاب الغــــرب كرمــــز للحداثــــة والتنويــــر.68

عــــرّف المســــيحيون فــــي القــــدس أنفســــهم فــــي البحــــث كفلســــطينيين  فــــي الدرجــــة الأولــــى، أي أن تعريفهــــم 
ــــارة » أي »عربــــي مســــيحي«، لكــــن مــــن خــــال التعمــــق  لأنفســــهم كان تبعــــا للتوجــــه الأول حســــب مــــا يــــرى »صبّ
فــــي الحديــــث عــــن الأمــــور اليوميــــة يمكــــن مامســــة مظاهــــر غربيــــة تنعكــــس فــــي صياغــــة الهويــــة فــــي أمــــور 
ــــد  ــــة، عن ــــا فــــي إحــــدى المجموعــــات البؤري ــــار مــــكان الســــكن، فمث ــــاس أو اختي ــــل طريقــــة اللب ــــة، مث ــــة يومي حياتي
ــــرت ثــــاث شــــابات مــــن أصــــل أربــــع علــــى أنهــــن لا يشــــعرن بالراحــــة باللبــــاس  الســــؤال حــــول مســــألة اللبــــاس، عبّ
ــــك لأن لباســــهن ذو نمــــط غربــــي، وتقــــول  ــــاء العربيــــة التــــي يعيــــش فيهــــا غالبيــــة مســــلمة، ذل داخــــل الأحي
ــــا  ــــه عــــرب، أن ــــا مــــا بفضــــل إذا بــــدي أســــبح انــــي أروح علــــى شــــط أغلب ــــة: » أن إحــــدى الفتيــــات 19 عامــــا وهــــي طالب

بفضــــل أروح علــــى شــــط اليهــــود لأنــــي بشــــعر براحــــة أكثــــر«.

أمــــا فيمــــا يخــــص الســــكن، فيمكــــن رؤيــــة انتقــــال العديــــد مــــن العائــــات المســــيحية للعيــــش فــــي أحيــــاء 
يهوديــــة فــــي القــــدس، لا ســــيما أحيــــاء مثــــل جيلــــو وبســــغات زئيــــف ونفــــي يعقــــوب69، وتقــــول إحــــدى الشــــابات 
ــــاط 70  ــــا وعيلتــــي فــــي ضاحيــــة الأقب المســــيحيات 20 عامــــا وهــــي تعمــــل فــــي مجــــال التجميــــل: » كنــــت ســــاكنة أن
وتعرضنــــا لأكثــــر مــــن مــــرة لضــــرب حجــــار علــــى البيــــت لأننــــا كنــــا حاطيــــن شــــجرة عيــــد الميــــاد، أنــــا وعيلتــــي انتقلنــــا 

نعيــــش لحــــي بســــغات زئيــــف«. 

ــاء  ــ ــد أحي ــي تعــ ــ ــة، والت ــ ــة العلماني ــ ــاء اليهودي ــ ــل الأحي ــــش داخــ ــال للعي ــوا الانتقــ ــ ــيحيين فضل ــض المســ إن بعــ
ــــذي  ــــل الوســــط ال ــــر دون تدخــــل أو مضايقــــات مــــن قب ــــة، فيشــــعرون بالراحــــة أكث ــا جماعي ــــر منهــ ــــة  أكث فردي
ــــر بشــــكل واضــــح علــــى قســــم مــــن المجتمــــع المســــيحي،  ــــدأ يؤث ــــي ب ــــر الغرب ــــه فــــي الســــابق، فالتأثي عاشــــوا في
ــاء  ــ ــا بشــــكل أوضــــح داخــــل الأحي ــــح يراهــ ــــه داخــــل المجتمــــع الفلســــطيني المســــلم، وأصب ــــه لذات ــــى رؤيت وعل

ــــة. اليهوديــــة العلمانيــــة فــــي المدين

67  فرح، ص 121.
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ــة الفلســــطينية،  ــ ــــى تأثرهــــم بالهوي ــلمة فــــي فلســــطين أدى إل ــة مســ ــ ــل أكثري ــيحيين داخــ إن وجــــود المســ
ويــــرى الباحــــث »هاســــتينج«، أن تعزيــــز الهويــــة الوطنيــــة يعــــود إلــــى وجــــود تهديــــد أو عــــدو مشــــترك 
يهــــدد المجتمــــع،71 ويمكــــن القــــول أن الأحــــداث التاريخيــــة التــــي مــــرّ بهــــا المجتمــــع الفلســــطيني مســــلموه 
ومســــيحيوه، مــــن نكبــــة وسياســــات التضييــــق والاحتــــال، عــــزز الشــــعور بالهويــــة الوطنيــــة وســــاهم بإيجــــاد 
ــة  ــ ــية والاجتماعي ــاركة السياســ ــة المشــ ــوا سياســ ــيحيون انتهجــ ــرح » فالمســ ــب » فــ ــتركة، وحســ ــة مشــ ــ أرضي

بشــــكل عــــام، وقــــد أبــــدى المســــيحيون انفتاحهــــم علــــى قضايــــا المنطقــــة الذيــــن هــــم بالأســــاس جــــزء منهــــا.72

كان المســــيحيون حاضريــــن بقــــوة فــــي الصــــراع الفلســــطيني الإســــرائيلي، وســــاهموا بشــــكل كبيــــر فــــي 
الحركــــة الوطنيــــة الفلســــطينية، وحاولــــوا مــــن خــــال مواقعهــــم التجســــير بيــــن الشــــعب الفلســــطيني والــــدول 
ــــة  ــــك فــــي محاول ــــال الإســــرائيلي.73 ويظهــــر ذل ــــة الاحت ــــة مــــن أجــــل حــــل الصــــراع أمــــام دول ــــة، فــــي محاول الغربي
لإجــــراء مقابلــــة مــــع أحــــد الشــــباب المســــيحيين فعنــــد التواصــــل معــــه بالهاتــــف قــــال مســــتهجنا: » أنــــا مــــا بــــدي 
ــطيني  ــارع الفلســ ــم الشــ ــو بقسّــ ــوع هــ ــذا الموضــ ــن هــ ــه الحكــــي عــ ــ ــيحي، لأن ــة كمســ ــ ــاي المقابل ــل هــ أعمــ

لمســــلم ومســــيحي وهــــذا مرفــــوض«. 

مــــن جهــــة أخــــرى، يعــــد موضــــوع التقديــــم للجنســــية الإســــرائيلية أمــــرا محرمــــا لــــدى المجتمــــع المقدســــي 
الفلســــطيني عامــــة، إلا أن الإحصائيــــات تشــــير إلــــى أن معــــدل الحصــــول علــــى الجنســــية ازداد فــــي الســــنوات 
ــيحيين  ــبة المســ ــت نســ ــ ــن كان ــواء، ولكــ ــد ســ ــى حــ ــ ــيحيين عل ــلمين والمســ ــدى المســ ــ ــام ل ــكل عــ ــرة بشــ ــ الأخي
ــــر، وحســــب اســــتطاع الــــرأي الــــذي قــــام بــــه » عكــــروش«، فــــإن هنــــاك %44 مــــن مســــيحيي  المتجنســــين أكب
القــــدس حصلــــوا علــــى الجنســــية الإســــرائيلية فــــي 15 عامــــا الأخيــــرة، وإذا مــــا قورنــــت هــــذه النســــبة بالنســــبة 
العامــــة لفلســــطينيي القــــدس، فــــإن عــــدد حاملــــي الجنســــية الإســــرائيلية حتــــى العــــام 2016 هــــي 24,000   

شــــخص 74 ، أي أن نســــبة حاملــــي الجنســــية لا تتعــــدى %8 مــــن الســــكان الفلســــطينيين فــــي القــــدس. 

ــــم يغيــــر  وحســــب »عكــــروش » فــــإن  حصــــول هــــذه النســــبة مــــن المســــيحيين علــــى الجنســــية الإســــرائيلية ل
مــــن وجهــــات نظرهــــم السياســــية أو انتماءاتهــــم.75 ومــــن خــــال المجموعــــات البؤريــــة، يظهــــر أن حصولهــــم 
ــــة  ــــك لأســــباب حياتي ــــل أرجــــع ذل ــــي، ب ــــر مــــن شــــعورهم أو انتمائهــــم الوطن ــــم يغي ــــى الجنســــية الإســــرائيلية ل عل
عمليــــة، خاصــــة بمــــا يتعلــــق بقضيــــة الســــفر، حيــــث أن الحامليــــن للجنســــية الإســــرائيلية يمكنهــــم الســــفر للكثيــــر 

مــــن الــــدول دون الحاجــــة للحصــــول علــــى تأشــــيرة دخــــول. 

بنــــاء علــــى مــــا ســــبق نجــــد أن المســــيحيين فــــي القــــدس قــــد تأثــــروا بعوامــــل مختلفــــة ســــاهمت فــــي صياغــــة 
ــــا تطبيــــق نظريــــة »بيــــري« فيمكــــن مشــــاهدة الاندمــــاج فــــي  هويتهــــم الفرديــــة والجماعيــــة، فــــإذا مــــا أردن
المجتمــــع الفلســــطيني ذي الغالبيــــة المســــلمة، لكــــن فــــي ذات الوقــــت يمكــــن أيضــــا ماحظــــة الاندمــــاج 
بالمجتمــــع الإســــرائيلي والتأثــــر بتواجــــده داخــــل القــــدس، وربمــــا النظــــر إلــــى الحيــــاة فــــي المجتمــــع الإســــرائيلي 
ــن  ــال عــ ــأى الانفصــ ــ ــد ارت ــيحيين فقــ ــن المســ ــض مــ ــا البعــ ــي. أمــ ــ ــاة غرب ــ ــلوب حي ــى أســ ــ ــول عل ــذ للحصــ كمنفــ
ــات  ــع المجموعــ ــاط مــ ــ ــص الاخت ــ ــة تقلي ــ ــيحية، ومحاول ــة المســ ــ ــر بالهوي ــ ــع أكث ــال التقوقــ ــن خــ ــع، مــ المجتمــ

ــــه فــــي قســــم المشــــاكل والتحديــــات(.  الأخــــرى )والــــذي ســــيتم الحديــــث عن

إذا مــــا أردنــــا تطبيــــق نظريــــة المثاقفــــة لـــــ »بيــــري« علــــى مــــا يدّعيــــه »صبــــارة« فقــــد يكــــون التوجــــه الأول غيــــر 
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ــا  ــ ــيحيون أنفســــهم عرب ــر المســ ــ ــــي المســــيحي«، يعتب ــو »العرب ــه الأول وهــ ــه مــــن خــــال التوجــ ــ مناســــب، لأن
بالدرجــــة الأولــــى وينتمــــون لهــــذه الهويــــة المحليــــة، لــــذا ليســــوا بحاجــــة للتثاقــــف أو الاندمــــاج داخــــل المجتمــــع، 
لكــــن إذا مــــا أخذنــــا التوجــــه الثانــــي، فقــــد تنطبــــق النظريــــة علــــى المســــيحيين بدرجــــات مختلفــــة، وربمــــا حســــب 

التجربــــة الشــــخصية للفــــرد، وطريقــــة رؤيتــــه للمجموعــــات الأخــــرى.

ــــر«76 علــــى مــــا  ــــة لـــــ« تاجفــــل وتورن ــــة الاجتماعي ــــة الهوي ــــا تطبيــــق نظري ومــــن أجــــل أن تكتمــــل الصــــورة، يمكــــن هن
ــــه لهــــذه المجموعــــة،  ــــر الفــــرد مــــن انتمائ ــــارة« التــــي تقــــول: تتكــــون الهويــــة الاجتماعيــــة نتيجــــة تأث ــــه »صب يقول
ــــه بيــــن المجموعــــات المختلفــــة. فــــإذا مــــا توجــــه المســــيحي  ــــر علــــى قرارات أي أن انتمــــاء الفــــرد للمجموعــــة يؤث
التوجــــه الأول وعــــرف نفســــه »كعربــــي مســــيحي« فعاقتــــه مــــع المجموعــــات الأخــــرى وبالأخــــص مــــع 
المســــلمين تكــــون عاقــــة انتمــــاء إلــــى الهويــــة الفلســــطينية، وهــــي عاقــــة نابعــــة مــــن الوجــــود المســــيحي 
والفلســــطيني بــــذات الأرض والبــــاد والتاريــــخ المشــــترك مــــع المســــلمين وأبنــــاء الشــــعب الفلســــطيني عامــــة، 
ــه مــــع  ــ ــــه »مســــيحي شــــرقي«، فتكــــون عاقت ــه بأن ــرّف نفســ ــــي وعــ ــه الثان ــه المســــيحي التوجــ ــا إذا توجــ أمــ
مجموعــــة الغــــرب عاقــــة هويــــة قــــد تطغــــى علــــى وجــــوده وعيشــــه داخــــل الشــــرق، وذلــــك بســــبب التقــــاء 
ــــر علــــى الثقافــــة والهويــــة بشــــكل مباشــــر،  ــــذي يؤث ــــاء ديــــن واحــــد، الأمــــر ال المســــيحي بالغــــرب لأنهــــم أبن
أمــــا فيمــــا يخــــص عاقتــــه بالمجتمــــع الإســــرائيلي فيمكــــن تفســــير ذلــــك بــــأن الاحتــــكاك بــــه فــــي المدينــــة أدى 
إلــــى اندمــــاج أو تغييــــر اتجــــاه هــــذا المجتمــــع، وربمــــا جــــاء نتيجــــة حصــــول المســــيحي علــــى مجتمــــع فــــردي 
أكثــــر انفتاحــــا مــــن المجتمــــع المســــلم المحافــــظ، دون شــــعور الفــــرد المســــيحي بتأثــــر هويتــــه الوطنيــــة بذلــــك 

التأثيــــر الإســــرائيلي.

مــــن جهــــة أخــــرى، يمكــــن كذلــــك تفســــير التبايــــن بيــــن الأفــــراد حســــب نظريــــة الهويــــة الاجتماعيــــة، ففــــي حــــال 
in- )كانــــت حــــدود المجموعــــة مخترقــــة، قــــد يقــــوم الفــــرد بمــــا يســــمى حســــب » تاجفــــل » التطــــور الفــــردي 
dividual mobility( إذ يمكــــن مــــن خالــــه أن يقــــوم الفــــرد بعمــــل خطــــوة مــــا مــــن أجــــل تطويــــر ذاتــــه، وذلــــك 
ــــا فإنــــه مــــن الممكــــن أن  بهــــدف تحقيــــق أهــــداف فرديــــة مــــن أجــــل تحســــين الجانــــب الفــــردي للشــــخص، وهن
ــــه جــــزء مــــن المســــيحيين للحصــــول علــــى الجنســــية الإســــرائيلية، فاســــتمر هــــؤلاء  ينطبــــق ذلــــك علــــى مــــا قــــام ب
ــة  ــوة مصلحــ ــذه الخطــ ــن كان وراء هــ ــة، لكــ ــ ــم الوطني ــر هويتهــ ــ ــطينيون دون أن تتأث ــم فلســ ــعور بأنهــ بالشــ
شــــخصية، وينطبــــق الأمــــر كذلــــك علــــى مســــألة انتقالهــــم للعيــــش فــــي أحيــــاء يهوديــــة مــــن أجــــل أهــــداف 
شــــخصية، كالرغبــــة بالشــــعور بالراحــــة الفرديــــة، دون مضايقــــات مــــن المجتمــــع الــــذي كانــــوا يعيشــــون بداخلــــه.

جميــــع هــــذه التعقيــــدات فــــي الهويــــة تختلــــف مــــن شــــخص لآخــــر، فتعريــــف الشــــخص بهويتــــه لا يكــــون قاطعــــا 
أو واضحــــا، بــــل قــــد يكــــون مزيجــــا مــــن هويــــات متعــــددة، وتعقيــــدات مــــرَّ ويمــــرُّ بهــــا، ممــــا يضطــــره إلــــى تغييــــر 
مركبــــات هويتــــه خــــال فتــــرات حياتــــه. وهنــــا قــــد ينطبــــق هــــذا الأمــــر علــــى مــــا تــــم ذكــــره ســــابقا مــــن نظريــــة 

التثاقــــف. 

الهوية لدى طائفة الأرمن

لا يمكــــن فصــــل الهويــــة عــــن اللغــــة والثقافــــة، فالحــــي الأرمنــــي فــــي البلــــدة القديمــــة يوجــــد بــــه مدرســــة 
خاصــــة بالأرمــــن، واللغــــة الوحيــــدة التــــي يتكلــــم بهــــا أبنــــاء الحــــي هــــي اللغــــة الأرمنيــــة. يقــــول أحــــد الشــــبان 
الأرمــــن 27 عامــــا ويعمــــل فــــي مجــــال الســــياحة: “جميــــع البيــــوت الأرمنيــــة تتحــــدث اللغــــة الأرمنيــــة، لا يوجــــد 
بيــــت أرمنــــي لا يتحــــدث هــــذه اللغــــة«. أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالثقافــــة، فــــإن الأرمــــن الذيــــن يعيشــــون داخــــل حــــي 
الأرمــــن يفتخــــرون بهويتهــــم الأرمنيــــة التــــي نشــــأوا عليهــــا، يقــــول أحــــد الشــــباب الأرمــــن 21 عــــام وهــــو طالــــب: 
ــــا نســــتخدمها عنــــد  ــــا ومــــا زلن ــــر التــــي كن ــــا أرمــــن، هــــذه هــــي الكلمــــة الأكث ــــا علــــى أنن ــــا وكبرن ــــا تربين » منــــذ طفولتن

التعريــــف عــــن أنفســــنا«.  
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ــــاء الطائفــــة فــــي المجموعــــة البؤريــــة أن انتماءهــــم بالدرجــــة الأولــــى للهويــــة الأرمنيــــة، فيمــــا  ويؤكــــد أبن
يــــرى بعضهــــم أن الهويــــة الأرمنيــــة منفصلــــة عــــن الهويــــة المســــيحية، إلا أن آخريــــن يــــرون أنــــه لا يمكــــن فصــــل 
الهويــــة الأرمنيــــة عــــن الديانــــة المســــيحية، خاصــــة وأن الأرمــــن هــــم أول مــــن آمــــن بالديانــــة المســــيحية، وذلــــك 

حســــب المجموعــــة البؤريــــة للطائفــــة. 

أمــــا بالنســــبة لإنتمائهــــم للشــــعب الفلســــطيني، فيــــرى الكثيــــرون أنهــــم لا ينتمــــون للشــــعب الفلســــطيني، 
وأن مــــن ينتمــــي للشــــعب الفلســــطيني هــــم  الأرمــــن المحليــــون )المقصــــود الذيــــن كانــــوا فــــي القــــدس قبــــل 
مئــــات الســــنين  وقبــــل مذبحــــة الأرمــــن( أي أن الأرمــــن الذيــــن جــــاءوا فــــي أعقــــاب المذبحــــة والحــــرب العالميــــة 
ــل  ــا يحصــ ــق بمــ ــ ــم الوثي ــال ارتباطهــ ــن خــ ــك مــ ــ ــر ذل ــا، ويظهــ ــ ــق بأرميني ــ ــاط وثي ــ ــــى ارتب ــوا عل ــ ــا زال ــــى مــ الأول
ــــكل مــــا يجــــري فــــي بلدهــــم  ــــا، فهــــم يحفظــــون أســــماء الحكومــــات  والــــوزراء، وعلــــى درايــــة ب فــــي أرميني
الأم، يقــــول أحــــد الشــــباب الأرمــــن 22 عامــــا وهــــو طالــــب: »يعتبــــر الحــــي الأرمنــــي هنــــا فــــي البلــــدة القديمــــة 
ــــا حــــدودا للحــــي«.  ــــا ولدين ــــا فنحــــن نملــــك المدرســــة الخاصــــة بن ــــا فــــي أرميني ــــا نشــــعر بأنن ــــا الصغيــــرة، فهن أرميني
وارتباطهــــم فــــي أرمينيــــا أيضــــا يتمثــــل بعاقــــات شــــخصية مــــع عائــــات وأصدقــــاء هنــــاك، وليــــس فقــــط فــــي 

معرفــــة معلومــــات عامــــة عمــــا يــــدور فــــي أرمينيــــا.

ــــر  ــــدة وصداقــــة مــــع الكثي ــــف المســــيحية الأخــــرى، فإنهــــم يملكــــون عاقــــات جي أمــــا عــــن عاقــــة الأرمــــن بالطوائ
مــــن المســــيحيين مــــن أبنــــاء القــــدس، ويُبــــدي البعــــض شــــعوره ويؤكــــد علــــى أن العاقــــات تبقــــى فــــي إطــــار 
ــــل الأطــــر الرياضيــــة أو الكشــــفية أو الثقافيــــة، فيقــــول أحــــد الشــــباب  رســــمي، ومــــن خــــال نشــــاطات مشــــتركة مث
23 عامــــا، ويعمــــل فــــي مجــــال التجــــارة: »أنــــا أشــــعر أن العاقــــات مــــع المســــيحيين بأغلبيتهــــا هــــي عبــــارة عــــن 
عاقــــات رســــمية وفــــي إطــــار معيــــن، حيــــن يكــــون هنــــاك تعــــاون بيــــن المؤسســــات الأرمنيــــة والمؤسســــات 
المســــيحية الأخــــرى، ومــــا زلــــت أشــــعر أن هنــــاك وســــما خاصــــا بنــــا كأرمــــن«. كمــــا عبّــــر المشــــاركون فــــي 
ــــر مــــن أي  المجموعــــة البؤريــــة عــــن شــــعورهم بالأمــــان والراحــــة حيــــن دخولهــــم إلــــى الحــــي الأرمنــــي أكث

منطقــــة أخــــرى فــــي المدينــــة. 

ــا وهــــي  ــابات 22 عامــ ــــت إحــــدى الشــ ــع، قال ــن باقــــي المجتمــ ــن عــ ــ ــوا منعزلي ــ ــا كان ــن إذا مــ ــؤال عــ ــد الســ ــ وعن
طالبــــة: »نحــــن شــــبه منعزلــــون عــــن العالــــم الخارجــــي، مــــن المؤكــــد أننــــا كشــــباب نخالــــط باقــــي أبنــــاء المدينــــة، 

لكــــن أشــــعر أن لــــدي هويــــة وثقافــــة خاصــــة بــــي وبطائفتــــي الأرمنيــــة هنــــا«. 

ويمكــــن تحليــــل مــــا أبــــداه أبنــــاء الطائفــــة الأرمنيــــة حســــب نظريــــة »بيــــري« بــــأن الأرمــــن يفضلــــون اتخــــاذ اتجــــاه 
الانفصــــال علــــى اتجــــاه الاندمــــاج، وبهــــذا التوجــــه يمكنهــــم الحفــــاظ علــــى لغتهــــم وشــــعورهم الوطنــــي اتجــــاه 
ــــر بشــــكل كبيــــر ممــــا يــــدور حولهــــم، فعلــــى الرغــــم مــــن تواصلهــــم  أرمينيــــا وتعريفهــــم لذاتهــــم دون التأث
مــــع المجتمعــــات الخارجيــــة إلا أنهــــم يحافظــــون علــــى شــــعورهم بالانتمــــاء، فقــــد قــــال أحــــد الشــــباب 27 عامــــا 
ويعمــــل فــــي مجــــال الســــياحة: »هنــــاك معتقــــد لــــدى أرمــــن الشــــتات الذيــــن يعيشــــون خــــارج أرمينيــــا، بأنهــــم 
ــة أن  ــ ــة المحيطــــة فيمكــــن رؤي ــا بحســــب الثقافــ ــــى الوطــــن الأم«. أمــ ــال بهــــم الزمــــن ســــيعودون إل وإن طــ
الأرمــــن حافظــــوا علــــى الحــــدود والقيــــود فــــي مجموعتهــــم ومنعــــوا اختراقهــــا بشــــكل عــــام، واســــتطاعت 
ــن  ــة مــ ــ ــوة الجاذب ــل القــ ــال بفعــ ــل أو الانفصــ ــن التنصــ ـــا مــ ــا ومنعتهـ ــى أعضائهــ ــ ــة عل ــة المحافظــ المجموعــ

المجتمــــع المركــــزي.

المشاكل والتحديات

يشــــترك المســــيحيون فــــي القــــدس فــــي الكثيــــر مــــن المشــــاكل التــــي يعانــــي منهــــا باقــــي الفلســــطينيين، مــــن 
ــــاك بعــــض الخصوصيــــة لمشــــاكلهم، كونهــــا شــــريحة  ــــة، لكــــن هن أوضــــاع سياســــية واقتصاديــــة واجتماعيــــة صعب
لهــــا تاريــــخ عريــــق وطويــــل فــــي المدينــــة، وســــنحاول فــــي هــــذا البحــــث إلقــــاء الضــــوء علــــى بعضــــه، وذلــــك مــــن 
خــــال دمــــج المصــــادر مــــع المقابــــات والمجموعــــات البؤريــــة، كمــــا ســــنحاول تقســــيم المشــــاكل إلــــى داخليــــة 
ــــا إلــــى أن التغيــــرات التــــي حصلــــت  ــــر، وتجــــدر الإشــــارة هن وخارجيــــة مــــن أجــــل محاولــــة توضيــــح الصــــورة بشــــكل أكب
خــــال العقــــود الأخيــــرة لــــم تؤثــــر فقــــط علــــى الهويــــة كمــــا ذكــــر فــــي القســــم الســــابق، بــــل أدت أيضــــا إلــــى 

خلــــق مشــــاكل وتحديــــات إضافيــــة فاقمــــت مــــن المشــــاكل القائمــــة أصــــاً لــــدى مســــيحيي المدينــــة.
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انخفاض أعداد المسيحي�ين

فــــي القســــم الأول ســــنناقش المشــــاكل وفقــــا للمعلومــــات التــــي تحدثنــــا عنهــــا خاصــــة فيمــــا يتعلــــق 
بالقضيــــة الديمغرافيــــة، والتغييــــر الكبيــــر الــــذي حصــــل للمســــيحيين علــــى مــــدى هــــذه الســــنوات وكيــــف ألقــــى 
بظالــــه عليهــــم، وذلــــك مــــن خــــال المعطيــــات التــــي ذكــــرت ســــابقا فــــي قســــم الديمغرافيــــا. فمــــن المُاحــــظ 
أن أعــــداد المســــيحيين فــــي القــــدس بــــدأت تتناقــــص بشــــكل دراماتيكــــي وكبيــــر منــــذ عــــام 1948، علــــى عكــــس 
مــــا شــــهدته فتــــرة الانتــــداب البريطانــــي مــــن تزايــــد فــــي أعدادهــــم التــــي وصلــــت إلــــى 30 ألــــف مســــيحي، إذ 

كان هــــذا العــــدد يضاهــــي عــــدد المســــلمين فــــي المدينــــة فــــي تلــــك الفتــــرة.

ويمكن ربط انخفاض أعداد المسيحيين بعدة عوامل أهمها:

العوامل السياسية:

يرتبــــط مصيــــر القــــدس والأماكــــن المقدســــة المســــيحية ارتباطــــا وثيقــــا بالتاريــــخ والإرث المســــيحي، وكان 
الموقــــف الدولــــي المســــيحي واضحــــا مــــن هــــذه القضيــــة، فقبــــل النكبــــة أعــــرب الكثيــــر مــــن أبنــــاء الطوائــــف 
ــدس،  ــي القــ ــة فــ ــن المقدســ ــى الأماكــ ــ ــة عل ــ ــيطرة اليهودي ــن الســ ــم مــ ــم وخوفهــ ــن قلقهــ ــيحية عــ المســ
ــه  ــ ــوم ب ــا يقــ ــأن مــ ــ ــا ب ــ ــح علن ــ ــكان بالتصري ــ ــة الفاتي ــ ــر خارجي ــ ــام وزي ــا قــ ــام 1922 عندمــ ــــى العــ ــك إل ــ ــود ذل ويعــ
ــات  ــن مقترحــ ــن ضمــ ــيحيين، وكان مــ ــن المســ ــم مــ ــدد ضخــ ــر عــ ــ ــى تهجي ــ ــؤدي إل ــ ــد ي ــي قــ ــ ــداب البريطان ــ الانت
الكرســــي الرســــولي تدويــــل مدينــــة القــــدس خوفــــا علــــى الأماكــــن المقدســــة. إلا أن النكبــــة أدت إلــــى تهجيــــر 
ــــال  ــــم احت ــــة، أمــــا عــــام 1967 فقــــد ت الكثيــــر مــــن المســــيحيين وخاصــــة مــــن الأحيــــاء الموجــــودة غــــرب المدين
ــاب  ــــى حســ ــة عل ــ ــة اليهودي ــ ــة الديني ــ ــززت الهوي ــن عــ ــ ــال قواني ــ ــنّ الاحت ــة، وســ ــ ــن المدين ــرقي مــ ــزء الشــ الجــ

ــة. 77 ــ ــذا الشــــق مــــن المدين ــــن فــــي هــ ــــة الأخــــرى للســــكان الموجودي ــات الديني ــ الهوي

واســــتمرت سياســــات الاحتــــال الاســــرائيلي بالتضييــــق علــــى جميــــع الســــكان المســــيحيين، ووصلــــت إلــــى ذروتهــــا 
ــا  ــم تلتهــ ــ ــام 1987. 78 ث ــر عــ ــ ــكل كبي ــيحيين بشــ ــرة المســ ــــى هجــ ــي أدت إل ــ ــى الت ــ ــة الأول ــرة الانتفاضــ ــ ــال فت خــ
ــــك وزادت مــــن هجرتهــــم،  ــــرت بشــــكل ســــلبي علــــى المســــيحيين كذل ــــي أث الانتفاضــــة الثانيــــة عــــام 2000 الت
كمــــا زاد بنــــاء جــــدار العــــزل الــــذي بــــدأ بنــــاؤه عــــام 2003 مــــن معاناتهــــم، وفصَلهــــم عــــن عمقهــــم الطبيعــــي 
فــــي الأماكــــن المقدســــة وعــــن عائاتهــــم فــــي بيــــت لحــــم، كمــــا فصــــل البعــــض عــــن مصالحهــــم التجاريــــة. 79 
وخــــال العقــــود الطويلــــة عمــــدت حكومــــات الاحتــــال علــــى مصــــادرة الكثيــــر مــــن الأراضــــي التابعــــة للســــكان 
بمــــا فيهــــا الســــكان المســــيحيين، إضافــــة إلــــى ممارســــة العنــــف اتجــــاه جميــــع الفلســــطينيين بمــــا فــــي ذلــــك 

المســــيحيين كذلــــك. 80 

العوامل الديمغرافية:

إن هــــذا الانخفــــاض فــــي أعــــداد المســــيحيين فــــي مدينــــة القــــدس، جــــاء مصاحبــــا لزيــــادة فــــي أعــــداد المســــلمين 
واليهــــود فيهــــا، إذ تضاعــــف عــــدد ســــكان المدينــــة خــــال العقــــود الأخيــــرة بمــــا يقــــارب تســــعة أضعــــاف لتصــــل 
إلــــى 919,400  نســــمة حســــب إحصائيــــات عــــام 2018  ، كمــــا توســــعت حدودهــــا بشــــكل كبيــــر بعــــد حــــرب عــــام 
1967 وذلــــك بعــــد ضــــم 70 ألــــف متــــر لتصــــل إلــــى 126 ألــــف كيلــــو متــــر مربــــع، أضــــف إلــــى ذلــــك فقــــد ازداد عــــدد 

.Salman, p.146  77

78  رامون، ص 101.

79  رامون، ص 122. 

.Salman, p.146  80
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المســــلمين فــــي فتــــرة الحكــــم الأردنــــي، وذلــــك مــــن خــــال وفــــود ســــكان مــــن منطقــــة الخليــــل ومــــن قــــرى 
ــــة  ــــة، فباتــــت نســــبة المســــيحيين لا تتجــــاوز %16 مــــن ســــكان المدين الضفــــة الغربيــــة مــــن المســــلمين إلــــى المدين
فــــي تلــــك الفتــــرة، 81 وترافــــق هــــذا مــــع انخفــــاض فــــي معــــدل الزيــــادة الطبيعيــــة والــــولادة لــــدى المســــيحيين 

فــــي القــــدس كمــــا ذكــــر ســــابقا.

كمــــا ان التضييــــق علــــى الفلســــطينيين عمومــــا مــــن قبــــل الاحتــــال مــــن خــــال بنــــاء المســــتوطنات، ومحاولــــة 
ــدد  ــادة عــ ــ ــرار فــــي زي ــاهم فــــي الإضــ ــة ســ ــ ــع الديمغرافــــي الفلســــطيني فــــي عمــــوم المدين ــع التوســ ــ من
المســــيحيين فــــي المدينــــة، فبالرغــــم مــــن توســــيع حــــدود مدينــــة القــــدس، إلا أن الكثيــــر مــــن الأراضــــي ابتلعتهــــا 

المســــتوطنات، وقطــــن فيهــــا مئــــات الآلاف مــــن المســــتوطنين. 82 

الهجرة 

 ترتبــــط الهجــــرة بالعوامــــل السياســــية والديمغرافيــــة التــــي ذكــــرت ســــابقا، كمــــا أن قضيــــة هجــــرة المســــيحيين 
مــــن البــــاد ليســــت بالجديــــدة، بــــل هــــي ممتــــدة منــــذ عقــــود طويلــــة، لكــــن ازدادت وتيرتهــــا منــــذ العــــام 1967، 
ــادة  ــ ــــاد ســــاهمت فــــي زي ــــي تشــــهدها الب ــتقرار الت ــــة عــــدم الاســ ــــة وحال ــاع السياســــية والاجتماعي فالأوضــ
ــة  ــ ــة وديني ــ ــات اجتماعي ــ ــا حري ــر فيهــ ــة تتوفــ ــ ــة الاقتصادي ــ ــن الناحي ــل مــ ــاة أفضــ ــ ــع لحي ــ ــا أن التطل ــرة، كمــ الهجــ

واســــتقرارا سياســــيا، دفعــــت المزيــــد مــــن المســــيحيين إلــــى الهجــــرة. 83

ــــا هجــــرة المســــيحيين منــــذ عــــام 1948 مــــع تلــــك الهجــــرة التــــي قــــام بهــــا المســــلمون، فــــإن نســــبة  فــــإذا مــــا قارن
المســــيحيين تفــــوق نســــبة المســــلمين، فبحســــب الباحــــث »بريــــور«، فــــإن هنــــاك نيــــة لهجــــرة المســــيحيين أكثــــر 
بثــــاث أضعــــاف مــــن المســــلمين، فمنــــذ عــــام 1967 غــــادر مــــا يقــــارب %40 مــــن المســــيحيين الفلســــطينيين أرض 

فلســــطين. 84

مــــن جهــــة أخــــرى، بــــات الفــــرد المســــيحي أكثــــر تأثــــراً بالمعتقــــدات الفرديــــة، فقــــد أصبــــح فكــــره متمدنــــا 
وطموحــــا أكثــــر علــــى المســــتوى الشــــخصي، وأصبــــح يســــعى للحصــــول علــــى حيــــاة وتعليــــم وظــــروف 
ــت   ــ ـــرة المســــيحيين كان ــى هجـ ــهيا علــ ــجيعا وتســ ــض أن تشــ ــل. 85 ويعتقــــد البعــ ــة أفضــ ــية واقتصاديــ معيشــ
تقــــوم بــــه الــــدول الغربيــــة ، خاصــــة الأوروبيــــة منهــــا ، فيــــرى بعــــض المســــيحيين بــــأن هــــذه التســــهيات عبــــارة 
ــــن يعتقــــد  ــــغ منطقــــة الشــــرق الأوســــط مــــن المســــيحيين، فــــي حي عــــن سياســــة ينتهجهــــا الغــــرب مــــن أجــــل تفري
آخــــرون بــــأن ذلــــك جــــاء نتيجــــة لاضطهــــاد المســــيحيين فــــي المنطقــــة ولتوفيــــر مــــكان آمــــن لهــــم. مــــن جهــــة 
أخــــرى فــــإن عــــدم ارتبــــاط المســــيحيين بالعائلــــة الموســــعة بنفــــس القــــدر الموجــــود لــــدى المســــلمين أدى 
أيضــــا إلــــى اغترابهــــم بشــــكل أكبــــر، يقــــول أحــــد الشــــباب المســــيحي 31 عامــــا ويعمــــل موظفــــا: »عنــــدي صاحــــب 
ســــافر علــــى كنــــدا بســــنة 2007، لمــــا احكيــــت معــــه قبــــل فتــــرة قصيــــرة وســــألته إذا بــــدو يرجــــع علــــى البلــــد قلــــي 

ليــــش يرجــــع مــــا هــــو مــــا فــــي الــــه عيلــــة أو حــــدا هــــون الــــي يربطــــه بالبلــــد«. 

لا يُخفــــي المســــيحيون خوفهــــم مــــن الاندثــــار أو الانقــــراض فــــي مدينــــة القــــدس، أحــــد الشــــباب المســــيحيين 
ــال مبتســــما  ــا المســــيحيون فقــ ــــي يعانيهــ ــاكل الت ــــد ســــؤاله عــــن المشــ ــاب عن ــا، أجــ ــا ويعمــــل مدرســ 38 عامــ

ــــا ننقــــرض«. وهــــو شــــعور مبــــرر، بســــبب أعــــداد المســــيحيين الآخــــذة فــــي التناقــــص. بحســــرة: » إنن

.Tsimhoni, pp. 21-22  81

.Salman, p. 143  82

  .Salman, pp. 131-133  83

.Michael, Prior, “Palestinian Christians and the liberation of theology” ,1993, p. 483   84

.The Sabeel Survey on Palestinian Christians in the West Bank and Israel, 2006, p. 32  85
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إن الأحــــداث السياســــية مــــن انتفاضــــات وبنــــاء جــــدار وغيرهــــا، ســــاهمت فــــي تقطيــــع أوصــــال الوطــــن، وأوصــــال 
ــض  ــهولة، بغــ ــن بســ ــاء الوطــ ــن أرجــ ــ ــل بي ــيون التنقــ ــتطيع المقدســ ــا يســ ــدة، فــ ــطينية الواحــ ــة الفلســ ــ العائل
النظــــر عــــن انتمائهــــم الدينــــي، إلا أن التأثيــــر علــــى المســــيحيين كان أكبــــر وأعمــــق، ذلــــك لأن عددهــــم القليــــل 
فــــي القــــدس فصلهــــم عــــن عددهــــم القليــــل أيضــــا فــــي الضفــــة الغربيــــة، خاصــــة فــــي منطقــــة بيــــت لحــــم 
ومــــا يجاورهــــا مــــن مناطــــق فــــي بيــــت ســــاحور وبيــــت جــــالا، ,هــــذا الفصــــل جعلهــــم فــــي عزلــــة اجتماعيــــة أكبــــر 
وضائقــــة اقتصاديــــة أعمــــق، ومــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك صعوبــــة عمليــــة الــــزواج فــــي ظــــل الظــــروف الســــابقة 
خاصــــة وأنهــــم أقليــــة، وعمليــــة ايجــــاد شــــريك حيــــاة تعــــد عمليــــة صعبــــة. 86 ويمكــــن هنــــا أيضــــا الإشــــارة إلــــى 
معطــــى إضافــــي بحســــب دراســــة »عكــــروش« بشــــأن العائــــات المســــيحية وهــــي أن %16 مــــن العائــــات 
ــــمّ الشــــمل العائلــــي بيــــن أفــــراد الأســــرة، إذ مــــن خالهــــا يتعيــــن علــــى العائلــــة  المســــيحية لديهــــا مشــــكلة ل
الخضــــوع لإجــــراءات بيروقراطيــــة للحصــــول علــــى تصريــــح للــــزوج الآخــــر الــــذي يحمــــل الهويــــة الفلســــطينية، أي 
أن هــــذا التضييــــق أدى إلــــى زيــــادة العقبــــات التــــي تواجــــه العائلــــة، وشــــكل تهديــــدا لحقوقهــــم الاجتماعيــــة 

وإقامتهــــم فــــي القــــدس. 87

كمــــا أن ازديــــاد أعــــداد المســــلمين فــــي المــــدن التــــي كانــــت مســــيحية بامتيــــاز خــــارج القــــدس، وتُعتبــــر عمقــــا 
ــــر بشــــكل كبيــــر علــــى وجودهــــم، فحســــب المركــــز الفلســــطيني للبحــــوث السياســــية  ــــة أث لمســــيحيي المدين
والمســــيحية فــــإن نســــبة المســــيحيين فــــي مدينــــة بيــــت لحــــم انخفــــض مــــن %84 فــــي العــــام 1922 إلــــى 28% 
فــــي العــــام 2007 وفــــي بيــــت جــــالا مــــن %99 إلــــى %61 وفــــي بيــــت ســــاحور مــــن %81 إلــــى %65 وذلــــك خــــال 

ذات الفتــــرة.88 

تحول الصراع وغياب التاري�خ المسيحي 

 بحســــب »ســــلمان«، يحــــاول اليهــــود والمســــلمون فــــي القــــدس الحفــــاظ والدفــــاع عــــن هويتهــــم الدينيــــة 
فــــي المدينــــة، فاليهــــود يحاولــــون الحفــــاظ علــــى أغلبيــــة ديمغرافيــــة داخــــل حــــدود المدينــــة، إمــــا مــــن خــــال 
تشــــجيع سياســــة الاســــتيطان، أو بتفعيــــل سياســــة تفريــــغ المدينــــة مــــن جميــــع الطوائــــف والســــكان غيــــر 
اليهــــود، فــــي محاولــــة لجعــــل المدينــــة يهوديــــة بالكامــــل. ويقــــوم المســــلمون بالمقابــــل بــــردة فعــــل علــــى 
ــر  ــ ــا لغي ــع بيعهــ ــ ــارات الإســــامية ومن ــــى العقــ ــاظ عل ــة الحفــ ــ ــال محاول ــن خــ ــرائيلية مــ ــراءات الإســ ــذه الإجــ هــ
المســــلمين، مــــن خــــال إصــــدار فتــــاوي تحــــرم بيــــع هــــذه العقــــارات، ونشــــر فكــــرة أن الأرض مقدســــة، وهــــي 
للمســــلمين فقــــط. 89 يقــــول أحــــد الشــــباب المســــيحي 28 عامــــا ويعمــــل فــــي مجــــال الســــياحة: » بشــــعر أحيانــــا 
ان قضيــــة المســــيحيين مهمشــــة فاليهــــودي بحكــــي انهــــا الأرض الــــه والمســــلم نفــــس الاشــــي وكأنــــه مــــا 

ــــا تاريــــخ أو حــــق نحــــن كمســــيحيين فــــي هــــاي الأرض«. فــــي الن

علــــى الرغــــم مــــن أن تاريــــخ المســــيحيين فــــي البــــاد متجــــذر ولــــه أصــــول تصــــل إلــــى آلاف الســــنين، فــــإن  
ــــب  ــــك عــــن طريــــق فحــــص الكت ــــة الوجــــود المســــيحي بالمنطقــــة، وذل »ســــلمان« يشــــير بدراســــته إلــــى قضي
المدرســــية مــــن الصــــف الخامــــس وصــــولا إلــــى الثانويــــة، وحســــب قولــــه فــــإن المــــدارس والكتــــب المدرســــية 
للمناهــــج الفلســــطينية شــــبه خاليــــة مــــن ذكــــر التاريــــخ المســــيحي، إذ تبــــدأ المناهــــج الدراســــية الفلســــطينية 

.Salman, pp. 125-127  86

.Akroush, p.17  87

88  دراســــة حــــول أســــباب هجــــرة المســــيحي�ين الفلســــطيني�ين وطــــرق الحــــد منهــــا، المركــــز الفلســــطيني للبحــــوث السياســــية 
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بتنــــاول تاريــــخ العــــرب والمســــلمين منــــذ بدايــــات الاســــام ومــــرورا بتاريــــخ الــــدول الاســــامية المختلفــــة، وصــــولا 
إلــــى تاريــــخ العصــــور الوســــطى، كل هــــذا يتــــم ذكــــره دون ذكــــر للتاريــــخ المســــيحي، أو ذكــــر التاريــــخ المســــيحي 
بشــــكل ســــلبي أحيانــــاً أو عــــرض معلومــــات غيــــر دقيقــــة. 90 كمــــا أن ذات الشــــيء حاصــــل داخــــل المناهــــج 
الدراســــية الإســــرائيلية »البجــــروت« التــــي تُغيِّــــب هــــي الأخــــرى التاريــــخ المســــيحي، وتســــتعين بمصــــادر وكتــــب 
كتبهــــا أدبــــاء صهاينــــة وأحيانــــا مــــن العهــــد القديــــم؛ مــــن أجــــل تثبيــــت الحــــق اليهــــودي علــــى الأرض، وتجاهــــل 

حــــق الآخريــــن بهــــذه الأرض، والتربيــــة علــــى القيــــم اليهوديــــة. 91

التمي�يز

ــا  ــــة كمــ ــات الاحتالي ــرائيلية نتيجــــة للسياســ ــــل الســــلطات الإســ ــزا مــــن قب ــ ــا وتميي ــيحيون تضييقــ ــــي المســ يعان
يعانــــي منهــــا المســــلمين وجميــــع الفلســــطينيين فــــي شــــتى مناحــــي الحيــــاة، فهــــم يعانــــون مــــن التمييــــز 
فــــي العمــــل والبنــــاء والسياســــة وغيرهــــا. وحســــب الأيدلوجيــــة الصهيونيــــة التــــي أقيمــــت وفقــــا لهــــا دولــــة 
ــرة أن  ــكة بفكــ ــطينية، ومتمســ ــة فلســ ــ ــة دول ــطيني أو إقامــ ــعب الفلســ ــود الشــ ــرائيل فهــــي تنفــــي وجــ إســ
الأرض فقــــط لليهــــود وأن اللــــه منحهــــم إياهــــا، وبعــــد النكســــة عــــام 1967 ازداد ارتبــــاط الأيدلوجيــــة اليهوديــــة 
بــــالأرض، وســــاهم ذلــــك فــــي توطيــــن المزيــــد مــــن اليهــــود فــــي البلــــدة القديمــــة فــــي القــــدس. 92 كمــــا أدت 
سياســــة الإغــــاق التــــي فرضهــــا الاحتــــال إلــــى حرمــــان العديــــد مــــن المســــيحيين الفلســــطينيين فــــي الضفــــة 
الغربيــــة وقطــــاع غــــزة مــــن الوصــــول إلــــى أماكنهــــم المقدســــة فــــي القــــدس، حتــــى خــــال الأعيــــاد الدينيــــة 
وخاصــــة عيــــدي الفصــــح ورأس الســــنة المياديــــة. 93 يقــــول أحــــد الشــــباب المســــيحي 38 عامــــا ويعمــــل فــــي 
مجــــال التدريــــس ومــــن ســــكان البلــــدة القديمــــة: » فــــي الســــابق كنــــا نشــــعر فــــي الأعيــــاد وخاصــــة فــــي ســــبت 
النــــور وكنــــا نشــــوف كل اصحابنــــا وقرايبنــــا، أمــــا اليــــوم مــــع قلــــة عــــدد المســــيحيين والتســــكيرات الــــي بعملهــــا 

الاحتــــال فنحــــن مــــا منحــــس بالعيــــد داخــــل البلــــدة القديمــــة حتــــى«.

ــز مــــن طــــرف بعــــض  ــ ــن تميي ــيحيون مــ ــــي المســ ــرائيلي، يعان ــن الطــــرف الإســ ــز مــ ــ ــــى التميي ــة إل ــن بالإضافــ لكــ
ــة  ــي، نتيجــ ــ ــم العرب ــن محيطهــ ــزال عــ ــة والانعــ ــ ــيحيين بالغرب ــعر بعــــض المســ ــددين، فيشــ ــلمين المتشــ المســ
ــا بعــــض المســــلمين، ســــواء فــــي أماكــــن العمــــل أو فــــي الدراســــة أو فــــي الأماكــــن  لممارســــات يقــــوم بهــ
ــــل »ًصليبييــــن« أو غيرهــــا مــــن  ــا البعــــض علــــى المســــيحيين مث العامــــة، أو مــــن بعــــض الألفــــاظ التــــي يطلقهــ
الألفــــاظ التــــي تشــــعر الفــــرد المســــيحي بالعنصريــــة والتمييــــز ضــــده، ويمكــــن ربــــط هــــذه المشــــكلة بالمشــــكلة 
التــــي ســــبقتها، وهــــي تغييــــب التاريــــخ المســــيحي مــــن الكتــــب الدراســــية ونشــــوء جيــــل لا تعــــرف غالبيتــــه عــــن 

هــــذه المجموعــــة ســــوى الاســــم.  

ــوادث  ــوا لحــ ــيحي تعرضــ ــباب المســ ــن الشــ ــم مــ ــتطلعة آراؤهــ ــن المســ ــاك %76 مــ ــ ــروش« أن هن ــد »عكــ ــ ويفي
تمييــــز لمجــــرد أنهــــم  مســــيحيون، وصــــرح %42 مــــن الشــــباب المســــيحي بأنهــــم تعرضــــوا لمواقــــف اضطرتهــــم 
ــــا بخــــاف انــــي  لإخفــــاء هويتهــــم المســــيحية،94 وبحســــب أحــــد الشــــباب المســــيحي 18 عامــــا وهــــو طالــــب: » أن
احــــط صليــــب أو مســــبحة عليهــــا صليــــب داخــــل ســــيارتي لأنــــه صــــارت وكســــروا الســــيارة بــــس شــــافو أنــــه فــــي 

صليــــب«. 

.Salman, pp. 131-133  90

.Ibid, p 124  91

.Ibid, pp. 103-104  92

.Ibid, p. 144  93

.Akroush, p.25  94
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العزلة 

ــى  ــ ــة إل ــم، إضافــ ــز ضدهــ ــ ــيحيين والتميي ــداد المســ ــي أعــ ــاض فــ ــن انخفــ ــا مــ ــبق ذكرهــ ــــي ســ ــروف الت إن الظــ
عزلهــــم عــــن عمقهــــم فــــي الضفــــة الغربيــــة، جعــــل الكثيــــر مــــن أبنــــاء الطوائــــف المســــيحية منعــــزلا أو شــــبه 
منعــــزل عــــن محيطــــه العربــــي، وباتــــت الكثيــــر مــــن الفعاليــــات والنشــــاطات تقــــام بشــــكل حصــــري للمســــيحيين 
فقــــط، فعلــــى ســــبيل المثــــال هنــــاك مجموعــــات لكــــرة الســــلة أعضاؤهــــا مــــن الشــــباب المســــيحي فقــــط، وتقيــــم 
ــا  ــيحية. كمــ ــات المســ ــرق والمجموعــ ــن الفــ ــ ــة بي ــار منافســ ــط فــــي إطــ ــات فقــ ــ ــة والدوري ــ ــاطات الرياضي النشــ
يمكــــن رؤيــــة انعــــزال المجتمعيــــن الإســــامي والمســــيحي عــــن بعضــــه البعــــض فــــي المناســــبات والاحتفــــالات 
الدينيــــة، فمثــــا كانــــت فــــرق الكشــــاف المســــيحي تحتفــــل فــــي المناســــبات الإســــامية مثــــل مناســــبة الإســــراء 
ــــد النبــــوي، وتحتفــــل فــــرق الكشــــاف الإســــامية فــــي المناســــبات المســــيحية مثــــل رأس  والمعــــراج أو المول
ــــت  ــــر داخــــل المجتمــــع المقدســــي، فقــــد كان ــــدأت بالاختفــــاء بشــــكل كبي الســــنة أو الفصــــح، لكــــن هــــذه المظاهــــر ب
هــــذه اللقــــاءات والنشــــاطات تعقــــد بشــــكل طبيعــــي وســــلس بيــــن أبنــــاء الديانتيــــن، أمــــا اليــــوم فالأمــــور آخــــذة 

باتجــــاه العزلــــة والانغــــاق لــــكل مجموعــــة.

ــــاء فــــي منطقــــة  ــــل مشــــروع البن ــــاء والســــكن المســــيحي المنعــــزل، مث ــــة فــــي البن كمــــا تتجســــد هــــذه العزل
بيــــت صفافــــا، او بيــــت فاجــــي المعــــزول عــــن المجتمــــع المحيــــط مــــن خــــال منطقــــة مغلقــــة ومســــوّرة بســــور 
عــــال، وتظهــــر كذلــــك فــــي ممانعــــة بعــــض الجهــــات والنشــــطاء المســــيحيين مــــن إقامــــة فعاليــــات مشــــتركة 
مــــع المســــلمين مــــن أبنــــاء المدينــــة، يقــــول أحــــد الناشــــطين 40 عامــــا ويعمــــل صحفيــــا: » قبــــل عــــدة ســــنوات 
أقــــدم أحــــد الشــــباب المســــلمين بتقديــــم اقتــــراح بتوســــيع وشــــمل بعــــض أجــــزاء الحــــي الإســــامي والشــــوارع 
المركزيــــة فــــي فتــــرة الكريســــمس ماركــــت وجعــــل فعاليــــات العيــــد مشــــتركة، إلا أن بعــــض النشــــطاء المســــيحيين 

وبعــــض المؤسســــات رفضــــت الفكــــرة«. 

ــــة  يمــــر بهــــا المجتمــــع المســــيحي ، وحســــب الباحثــــة  ــــاك ظــــروف صعب وحســــب المشــــاكل التــــي ذكــــرت فهن
ــــل الأســــرة والعمــــل  ــا مث ــــي تجعــــل الفــــرد يتفاعــــل معهــ ــــة المختلفــــة الت ــــات الاجتماعي »انشــــنيل« فــــإن البيئ
ــــر علــــى الفــــرد فــــي حــــال عــــدم تطابقهــــا مــــع ذات  ــــؤدي إلــــى عــــبء كبي والأصدقــــاء والمجتمــــع وغيرهــــا، قــــد ت
الفــــرد،95 أي إذا مــــا أخذنــــا هــــذه النظريــــة وطبقناهــــا علــــى المســــيحيين فــــي القــــدس فقــــد نــــرى أن الانتمــــاء 
والشــــعور بالهويــــة المعقــــدة لــــدى الفــــرد المســــيحي التــــي دخــــل عليهــــا الكثيــــر مــــن المركبــــات التــــي ذكــــرت 
ســــابقا فــــي قســــم الهويــــة قــــد زادت مــــن الأعبــــاء لــــدى الأقليــــة المســــيحية.  فالتغييــــرات المســــتمرة التــــي 
تحصــــل فــــي المنطقــــة بشــــكل عــــام، وفــــي المدينــــة بشــــكل خــــاص ســــاهمت بزيــــادة الضغــــوط حــــول كيفيــــة 
التعامــــل والتعايــــش مــــع هــــذه المشــــاكل المتمثلــــة فــــي انخفــــاض عــــدد المســــيحيين، والصــــراع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي، كمــــا أن هــــذه التغييــــرات الناجمــــة عــــن هــــذا الصــــراع ليــــس مــــن الســــهل علــــى الأقليــــة المســــيحية 

التعامــــل معهــــا، وخلــــق اســــتراتيجية جديــــدة لحــــل هــــذه المشــــاكل المتراكمــــة والمتســــارعة.

مــــن جهــــة أخــــرى فقــــد قــــل أو غــــاب  الدعــــم المجتمعــــي  للمجتمــــع المســــيحي، الــــذي يعتبــــر أهــــم أســــباب 
ــدم  ــعور بعــ ــادة الشــ ــ ــد أدى لزي ــة، 96 وقــ ــل المجموعــ ــان داخــ ــعور بالأمــ ــة والشــ ــ ــاء والهوي ــعور بالانتمــ الشــ
الأمــــان والخــــوف علــــى مســــتقبل المجموعــــة، إضافــــة إلــــى الشــــعور بالتهديــــد بالانقــــراض، يقــــول أحــــد 
الشــــباب المســــيحيين 37 عامــــا ويعمــــل فــــي مجــــال الهايتــــك: » الإنســــان المســــيحي بطــــل يحــــس فــــي الــــه 
ظهــــر بالمجتمــــع، مــــا فــــي مجتمــــع أو كثافــــة ســــكانية مســــيحية لا فــــي القــــدس ولا فــــي غيرهــــا«. فبعدمــــا 
ــــات اليــــوم يفتقــــد  لهــــذا  ــــه مجتمــــع مســــيحي، ب ــــرة ول ــــة كبي ــــه عائل ــــه ل كان المســــيحي يشــــعر فــــي الماضــــي أن
ــــة الالتقــــاء معهــــم بســــبب الحواجــــز  ــــه إلــــى خــــارج البــــاد، أو صعوب الشــــعور، ربمــــا  بســــبب هجــــرة جــــزء مــــن عائلت

الموجــــودة مــــع المــــدن الفلســــطينية الأخــــرى. 

.Carol S, Aneshensel, “Consequences of psychosocial stress: The universe of stress outcomes.” )1996(.111–36  95

.Ibid  96
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مــــن خــــال المقابــــات مــــع أبنــــاء الطوائــــف المســــيحية المختلفــــة، يمكــــن ماحظــــة وجــــود فجــــوة بيــــن رجــــال 
ــــا الكنيســــة مــــن جهــــة أخــــرى، ويعــــود وجــــود  ــــن المجتمــــع المســــيحي ورعاي ــــن المســــيحيي مــــن جهــــة، وبي الدي
هــــذه الفجــــوة إلــــى عــــدة أســــباب، مــــن أهمهــــا أن الكثيــــر مــــن رجــــال الديــــن وبخاصــــة رفيعــــي الشــــأن ينتمــــون 
إلــــى شــــعوب أخــــرى وثقافــــات أخــــرى غالبيتهــــا ثقافــــات أجنبيــــة غربيــــة، فهــــم ليســــوا فلســــطينيي الأصــــل، 
ونتيجــــة لذلــــك ســــتكون خدمــــة رجــــال الديــــن هــــؤلاء فــــي الكنيســــة خدمــــة دينيــــة، ووظيفيــــة اتجــــاه الكنيســــة، 
وبعيــــدة عــــن همــــوم الشــــعب الفلســــطيني ومشــــاكله، وعــــن التحديــــات التــــي يواجههــــا مســــيحيو القــــدس 
فــــي حياتهــــم اليوميــــة؛ ممــــا يجعــــل التواصــــل الثقافــــي والفكــــري بيــــن رعايــــا الكنيســــة ورجــــال الديــــن أصعــــب، 
ــية  ــة الكنســ ــاه المؤسســ ــا أو ســــخط اتجــ ــــى عــــدم رضــ ــــؤدي إل ــد ي ــوء تفاهــــم بينهــــم وقــ ــــق ســ ــا يخل وربمــ
ممثلــــة بأفرادهــــا ورجــــال دينهــــا. يقــــول أحــــد الشــــباب المســــيحيين 30 عامــــا ويعمــــل فــــي مجــــال الأعمــــال: » 

رجــــال الديــــن ... هــــدول اســــتعمار«.

ــــر  ــــى الرغــــم مــــن وجــــود الكثي ــــة المســــيحية، عل ــــة والتعليمي ــــاب للمراكــــز الثقافي ــــاك غي ــــك هن بالإضافــــة إلــــى ذل
ــة  ــة ومؤسســ ــن 130 منظمــ ــر مــ ــ ــد أكث ــا، ففــــي القــــدس يوجــ ــــس وتمتلكهــ ــع الكنائ ــ ــــي تتب ــارات الت ــن العقــ مــ
ــــأن مصــــادر الكنيســــة ومقدراتهــــا غيــــر مســــخرة كمــــا يجــــب  مســــيحية 97 إلا أن بعــــض المســــيحيين يشــــعرون ب
لخدمــــة المجتمــــع المســــيحي، فعلــــى الرغــــم مــــن امتــــاك الكنائــــس للكثيــــر مــــن العقــــارات، إلا أن الفــــرد 
ــة  ــ ــن خيب ــة مــ ــ ــق حال ــ ــا يخل ــح، ممــ ــ ــه الصحي ــــى الوجــ ــتغالها عل ــم اســ ــ ــا، ولا يت ــع بخدماتهــ ــ ــيحي لا يتمت المســ
أمــــل لــــدى الفــــرد المســــيحي تجــــاه مؤسســــاته وكنيســــته، إضافــــة إلــــى ذلــــك، يقــــوم زعمــــاء بعــــض الطوائــــف 
المســــيحية ببيــــع ممتلــــكات الكنيســــة فــــي المدينــــة القديمــــة لغيــــر المســــيحيين والكنائــــس المســــيحية، دون 
النظــــر فــــي تأثيــــر ذلــــك علــــى الفــــرد أو المجتمــــع المســــيحي. 98 وبحســــب »عكــــروش« فــــإن غالبيــــة الشــــباب 
ينظــــرون إلــــى الكنيســــة بقــــدر كبيــــر مــــن التحفــــظ والشــــك، وحســــب الدراســــة فــــإن %78 مــــن الشــــباب الذيــــن 
تتــــراوح أعمارهــــم بيــــن 25-23 عامــــا يعتقــــدون أن هنــــاك ســــوء إدارة للبرامــــج التــــي تقــــوم بهــــا المؤسســــات 

ــــة 22-17 لديهــــم نفــــس الشــــعور تجــــاه الإدارة. 99 الكنســــية، كمــــا أن نســــبة %61 للفئ

الخلاف بين الطوائف المسيحية

ــن  ــن يمكــ ــازه، لكــ ــهل ايجــ ــن الســ ــــس مــ ــم، ولي ــ ــاف تاريخــــي قدي ــو خــ ــيحية هــ ــف المســ ــ ــن الطوائ ــ ــاف بي الخــ
تلخيصــــه فــــي الخــــاف الدائــــر حــــول كنيســــة القيامــــة، ويقتبــــس »عــــارف العــــارف« فــــي كتابــــه تاريــــخ القــــدس 
ــــه الســــيد المســــيح قــــد يظهــــر فــــي أي مــــكان آخــــر،  قــــول  المــــؤرخ  »آشــــبي« : » إن الســــام الــــذي بشّــــر ب
إلا بيــــن جــــدران كنيســــة القيامــــة حيــــث تأصلــــت العــــداوة والبغضــــاء بيــــن الــــروم والاتيــــن والأرمــــن والأقبــــاط 
ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن الطوائــــف المســــيحية المتناحــــرة«.100 وبحســــب العــــارف فــــإن أوج الخــــاف بيــــن الطوائــــف 
ــــرة الاحتــــال الصليبــــي فــــي العــــام 1099، فكانــــت كنيســــة الاتيــــن هــــي المســــيطرة فاســــتبدوا  كان فــــي فت
بالــــروم، وفــــي الفتــــرة الأيوبيــــة اســــترجع الــــروم ممتلكاتهــــم مــــن الاتيــــن. وفــــي العــــام 1493 ظهــــر خــــاف 
بيــــن الاتيــــن والكُــــرج )الجورجيــــون( حــــول كنيســــة الجلجلــــة، وفــــي أواســــط القــــرن الخامــــس عشــــر بــــدأت 
ــــا إلــــى حــــد  منافســــة الأرمــــن علــــى المــــكان، واســــتمر هــــذا الخــــاف طــــوال هــــذه القــــرون، إذ كان يصــــل أحيان

ــــاء الطوائــــف المختلفــــة.101 العنــــف والضــــرب بيــــن أبن

.Akroush, p.6  97

.Salman, p.106  98

.Akroush, pp.20-21  99

100   العارف، ص 268.

101   العارف، ص 269-274.
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إن الصــــراع بيــــن الطوائــــف المســــيحية المختلفــــة فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان ســــواء علــــى الأماكــــن المقدســــة أم 
علــــى الصاحيــــات يفاقــــم مــــن مشــــكلة الفــــرد المســــيحي البســــيط، ففــــي الماضــــي كان الــــزواج عــــادة لا يتــــم 
إلا بيــــن أبنــــاء الطائفــــة الواحــــدة نتيجــــة لهــــذه الخافــــات، أمــــا فــــي العقــــود الأخيــــرة فالأمــــور تحســــنت وباتــــت 
الطوائــــف تتــــزوج وتصاهــــر بعضهــــا البعــــض، وربمــــا هــــذه المشــــاحنات تــــؤدي إلــــى نفــــور بعــــض المســــيحيين 
ــل فــــي  ــا ويعمــ ــباب 28 عامــ ــد الشــ ــــات، فيقــــول أحــ ــد بعضهــــم بالمقاب ــ ــا يفي ــية كمــ ــة الكنســ ــن المؤسســ مــ
مجــــال الســــياحة: » أنــــا مــــا بعــــرف ليــــش هــــاي المشــــاكل كلهــــا حــــول كنيســــة القيامــــة هــــذا المــــكان مقــــدس 

ونحــــن لازم نحافــــظ علــــى هــــذه القدســــية«.

كمــــا أن هــــذه الصراعــــات تــــؤدي إلــــى إضعــــاف الموقــــف المســــيحي، وغيــــاب موقــــف موحــــد اتجــــاه التحديــــات 
ــــت اتجــــاه السياســــات الرســــمية الإســــرائيلية أم تجــــاه الممارســــات التــــي يقــــوم بهــــا  المختلفــــة، ســــواء أكان
بعــــض المســــلمين أو غيرهــــم مــــن ســــكان المدينــــة، هــــذا الصــــراع أيضــــا يــــؤدي إلــــى غيــــاب قيــــادة مســــيحية 
ــا  ــــي تحــــدق بهــــم، وهــــذا مــ ــــن المســــيحيين مــــن مجابهــــة التحديــــات والأخطــــار والمشــــاكل الت واضحــــة، تمكّ
ــــع المســــيحيون مــــن الضغــــط مــــن أجــــل تحقيــــق مصالحهــــم،  ــــاب قــــادة مســــيحيين يمن ــــأن غي ــــه »ســــلمان« ب يقول
ــبا،102 فيتشــــتت الصــــف المســــيحي، وتغيــــب السياســــة  ــــراه مناســ ــا ت وتجعــــل كل مجموعــــة منهــــم تقــــوم بمــ

والقيــــادة الموحــــدة.

ضعف الرابط الديني لدى الشباب المسيحي

ــــا  إن الســــببين الســــابقين وهمــــا الفجــــوة بيــــن المجتمــــع المســــيحي ورجــــال الديــــن، والصــــراع بيــــن الطوائــــف، أدي
كمــــا يبــــدو إلــــى ضعــــف الرابــــط الدينــــي والانتمــــاء للمؤسســــة الكنســــية، ويظهرهــــذا مــــن خــــال الاســــتطاعات 
التــــي تــــم إجراؤهــــا، إذ حســــب مســــح قــــام بــــه مركــــز الســــبيل فــــي عــــام 2006 ، فــــإن 81 % مــــن المســــيحيين فــــي 
عمــــوم إســــرائيل وفلســــطين بعيــــدون عــــن الكنيســــة، وأن 74 % مــــن الشــــباب المســــيحي لا يوجــــد لهــــم أي 
ارتبــــاط بالكنيســــة،103 وذلــــك يشــــير إلــــى أن الكثيــــر مــــن المســــيحيين لا يمتلكــــون الخلفيــــة والمعرفــــة الكافيــــة 
ــــلأرض.  ــــن أو للثقافــــة أو ل ــــخ أو الثقافــــة المســــيحية، وربمــــا ينعكــــس ذلــــك علــــى ضعــــف الانتمــــاء  للدي عــــن التاري

أمــــا حســــب الدراســــة الاســــتقصائية لـــــ »عكــــروش » فــــي مدينــــة القــــدس، فــــإن هنــــاك ضعفــــا فــــي المعرفــــة 
ــــدة عــــن  ــــة المســــيحية فــــي القــــدس، وحســــب الاســــتطاع فــــإن %13 فقــــط لديهــــم معرفــــة جي بالمواقــــع الديني
هــــذه المواقــــع، فــــي حيــــن أن %58  قالــــوا أن معرفتهــــم محــــدودة جــــدا، و %28 صنفــــوا معرفتهــــم بمعرفــــة 

ضعيفــــة للغايــــة.104 

وعلــــى الرغــــم  مــــن الخدمــــات التنمويــــة والإنســــانية العديــــدة  التــــي تقدمهــــا المؤسســــات الكنســــية فــــي 
ــــر  ــــون أكث ــــة القــــدس إلا أن حضــــور الشــــباب المســــيحي فيهــــا ضعيــــف، وعلــــى الرغــــم مــــن أن الشــــباب يمثل مدين
ــــع القــــرار محــــدودة جــــدا،  مــــن نصــــف المجتمــــع المســــيحي فــــي القــــدس إلا أن تأثيرهــــم ومشــــاركتهم فــــي صن
ــــال فــــإن واحــــدا مــــن كل ســــت مجموعــــات كشــــفية تقــــوم بعمليــــة ديمقراطيــــة لانتخــــاب  وعلــــى ســــبيل المث
ــاق  ــبة التحــ ــا أن نســ ــية، كمــ ــات الكنســ ــدى المؤسســ ــ ــائد ل ــو الســ ــن هــ ــ ــام التعيي ــزال نظــ ــ ــا ي ــا، أي مــ قيادتهــ

الشــــباب بالنــــوادي والكشــــافة أقــــل بنســــبة %10 مــــن مجمــــوع شــــباب القــــدس.105 

ــباب  ــان مــــن أســ ــببان رئيســ ــــدو ســ ــا يب ــــى مــ ــــف عل ــــن الطوائ ــراع بي ــــن والصــ ــال الدي ــــح أن الفجــــوة مــــع رجــ صحي
الابتعــــاد عــــن المؤسســــات الكنســــية، لكــــن لا يمكــــن إهمــــال المشــــاكل والأســــباب التــــي ذكــــرت ســــابقا، خاصــــة 
قضيــــة تغييــــب التاريــــخ المســــيحي عــــن الكتــــب المدرســــية، فهــــذه الكتــــب التــــي يدرســــها الطفــــل المســــيحي 

.Salman, p. 147  102

.The Sabeel Survey on Palestinian Christians in the West Bank and Israel, 2006, p. 89  103

.Akroush, p.28  104

.Akroush, p.6  105



شرائح مقدسية - إعداد مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 34صفحة

ولا يوجــــد بهــــا ذكــــر لتاريخــــه قــــد تجعلــــه يبتعــــد عــــن الكنيســــة، كمــــا أن الشــــعور العــــام للمســــيحيين بأنهــــم 
أقليــــة، قــــد يــــؤدي إلــــى تثبيطهــــم وعــــدم مشــــاركتهم داخــــل مجموعتهــــم.

الاستنتاج العام للبحث

ــم،  ــم وانتمائهــ ــن هويتهــ ــرة عــ ــ ــود الأخي ــر العقــ ــ ــيحيين عب ــت للمســ ــ ــــي حصل ــكات الت ــل المشــ ــن  فصــ لا يمكــ
ــــت  ــــة، ومــــا لحــــق بهــــم بعدهــــا مــــن مضايقــــات وسياســــات كان ــــة مــــن المدين فطردهــــم مــــن بيوتهــــم خــــال النكب
بســــبب هويتهــــم العربيــــة الفلســــطينية، والهــــدف مــــن ذلــــك جعــــل القــــدس مدينــــة يهوديــــة خالصــــة، كمــــا أن 
الهجــــرة الكبيــــرة للمســــيحيين لــــم تكــــن مــــن القــــدس  فقــــط ، بــــل كانــــت مــــن جميــــع المــــدن الفلســــطينية التــــي 
فقــــدوا فيهــــا عمقهــــم الديمغرافــــي، فاختفــــت أو قلــــت التجمعــــات الســــكانية المســــيحية، ممــــا أدى إلــــى 
ــــة  ــــر فــــي المدين ــــوا مؤثريــــن بشــــكل كبي ــــه، فبعدمــــا كان ــــة داخــــل وطن شــــعور المســــيحي بعــــدم الأمــــان أو الغرب
باتــــوا أقليــــة، وممــــا زاد مــــن المشــــاكل هــــو غيــــاب المســــيحيين فــــي عــــدة أماكــــن وتهميشــــهم خاصــــة فــــي 

المناهــــج الدراســــية، وتعرضهــــم أحيانــــا لمواقــــف عنصريــــة أو تمييــــز اتجاههــــم. 

ــع  ــوة مــ ــف والفجــ ــ ــن الطوائ ــ ــراع بي ــن الصــ ــة مــ ــ ــروف الداخلي ــع الظــ ــة مــ ــة مجتمعــ ــ ــروف الخارجي ــذه الظــ فهــ
رجــــال الديــــن، أدت إلــــى إضعــــاف أو تشــــتيت الهويــــة وجعلهــــا معقــــدة، وهنــــا يمكــــن الاســــتنتاج حســــب نظريــــة 
الهويــــة الاجتماعيــــة لـــــ »تاجفــــل » أنــــه فــــي حــــال كانــــت المجموعــــة مُســــتضعفة )مخترقــــة(، فقــــد يتصــــرف كل 

فــــرد حســــب مــــا يــــراه مناســــب ووفقــــا لمصالحــــه الشــــخصية، دون الرجــــوع أو التفكيــــر فــــي مجموعتــــه. 

ــــدء بحــــل المشــــاكل التــــي تواجههــــم، والتــــي  ــــة يجــــب الب ــــذا مــــن أجــــل مســــاعدة المســــيحيين فــــي المدين ل
تبــــدأ بوقــــف النزيــــف الديمغرافــــي الحاصــــل لهــــم، ومحاولــــة تثبيتهــــم فــــي أرضهــــم واســــتغال مقدراتهــــم 

ــــح. وممتلكاتهــــم الاســــتغال الصحي

آليات وحلول مقترحة

ــــة  ــــاء علــــى النظريــــة البيئيــــة الاجتماعي ــــات التــــي يواجههــــا مســــيحيو القــــدس بن ــــراح حلــــول للتحدي ســــنحاول اقت
فــــي مســــتويات مختلفــــة:

:)Microsystem( على مستوى المنظومة المصغرة

العمــــل علــــى زيــــادة الفهــــم والوعــــي لــــدى الفــــرد المســــيحي فــــي القــــدس وخاصــــة الشــــباب . 7
منهــــم، بخطــــورة الهجــــرة وتأثيرهــــا علــــى مســــتقبل المســــيحيين فــــي المدينــــة وعلــــى أقاربهــــم مــــن 

ــــة بشــــكل عــــام. ــــخ المدين المســــيحيين، وعلــــى مســــتقبل وتاري

:)Mesosystem( على مستوى المنظومة المتوسطة

العمــــل علــــى تقليــــص الفجــــوة بيــــن رجــــال الديــــن المســــيحيي مــــن مختلــــف الطوائــــف والكنائــــس . 8
وبيــــن رعايــــا الكنيســــة، خاصــــة الشــــباب منهــــم، وذلــــك مــــن خــــال فعاليــــات ولقــــاءات قــــد تعــــزز الثقــــة 
ــال  ــن خــ ــرة مــ ــ ــدة ومؤث ــادة موحــ ــ ــــق قي ــن خل ــــك يمكــ ــال ذل ــن خــ ــا مــ ــن، وربمــ ــ ــن الطرفي ــ ــم بي والفهــ

ــة. ــ ــادة الديني ــ ــع القي ــا مــ ــيحي، وتوافقهــ ــارع المســ ــا للشــ تمثيلهــ

ــباب . 9 ــل الشــ ــ ــادة تأهي ــ ــدف زي ــية، بهــ ــات الكنســ ــل المؤسســ ــي داخــ ــاطات فــ ــل ونشــ ــة ورش عمــ إقامــ
المســــيحي فــــي الإدارة والتطــــوع، وتقويــــة الرابــــط بيــــن الشــــباب المســــيحي والهويــــة الدينيــــة، وذلــــك 

داخــــل إطــــار المؤسســــات الكنســــية.

:)Exosystem( على مستوى المنظومة المحورية   

محاولــــة اســــتغال المــــوارد المســــيحية التابعــــة للكنائــــس والمؤسســــات المســــيحية بالشــــكل الصحيــــح . 10
والســــليم، الــــذي يعــــود بالنفــــع علــــى المجتمــــع المســــيحي المحلــــي، ســــواء أكانــــت عقــــارات أم 
أمــــوالا، وذلــــك مــــن خــــال التشــــجيع علــــى ريــــادة الأعمــــال، وعلــــى فتــــح مصالــــح تجاريــــة تســــاهم فــــي 

تثبيــــت المســــيحيين فــــي أرضهــــم وبيوتهــــم ومصالحهــــم.
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:)Macrosystem( على مستوى لمنظومة الكبرة  

زيــــادة الوعــــي لــــدى المجتمــــع المقدســــي عامــــة حــــول المســــيحيين وتاريخهــــم، وذلــــك مــــن خــــال . 11
ــــارز، ويكــــون ذلــــك مــــن خــــال  ــــه بشــــكل موضوعــــي ب إدخــــال التاريــــخ المســــيحي للكتــــب الدراســــية، وتناول
التواصــــل مــــع المســــؤولين عــــن المناهــــج فــــي وزارة التربيــــة والتعليــــم الفلســــطينية، والتوجــــه إليهــــم 
ــــب والمناهــــج  بشــــكل مباشــــر ومتكــــرر؛ مــــن أجــــل القيــــام بالتغييــــر الواقعــــي والملمــــوس فــــي الكت

الدراســــية علــــى الرغــــم مــــن القيــــام بمحــــاولات ســــابقة، إلا أن الأمــــور بحاجــــة للمزيــــد مــــن الجهــــود.

النســــيج الاجتماعــــي . 12 القــــدس وأهميتــــه فــــي  المســــيحي فــــي  الوجــــود  تجــــاه  الوعــــي  زيــــادة 
الفلســــطيني والمقدســــي، وأن مســــألة تناقــــص أعدادهــــم تمــــس وتضــــر بالمدينــــة المقدســــة  
ــرف  ــف الطــ ــذه النواحــــي تُضعــ ــع هــ ــ ــية، وجمي ــة وسياســ ــ ــة واقتصادي ــ ــددة: اجتماعي ــواح متعــ ــ ــي ن فــ

الفلســــطيني والعربــــي فــــي إدارة الصــــراع أمــــام الاحتــــال الإســــرائيلي.   

ــول . 13 ــا تحــ ــيحية« وبعدهــ ــة المســ ــ ــبيبة الطابي ــم »الشــ ــت اســ ــم تحــ ــة جســ ــم إقامــ ــ ــام 2017 ت ــي عــ فــ
ــــة المســــيحية  ــــاء الديان اســــمها إلــــى »شــــبيبة موطــــن يســــوع« هــــذه الشــــبيبة بــــدأت بالربــــط بيــــن أبن
فــــي مختلــــف المناطــــق والمــــدن الفلســــطينية، ومــــن خــــال المقابلــــة التــــي أجريــــت مــــع الســــيد رافــــي 
غطــــاس، الأميــــن العــــام للشــــبيبة المســــيحية فــــي فلســــطين، فقــــد أشــــار إلــــى أن هــــذا الجســــم قيــــد 
ــــة الشــــباب المســــيحي وربطــــه بتاريخــــه المســــيحي وأرضــــه فلســــطين، والعمــــل  ــــى تهيئ العمــــل عل
علــــى منــــع التقوقــــع والعزلــــة لأبنــــاء المجتمــــع المســــيحي. 106 لــــذا يجــــب دعــــم هــــذه المبــــادرات ومــــد 
يــــد العــــون لهــــا، مــــن جميــــع الأطــــراف الرســــمية وغيــــر الرســــمية، ومــــن مؤسســــات المجتمــــع المدنــــي.

إقامــــة أنشــــطة لكســــر الحواجــــز بيــــن المســــلمين والمســــيحيين فــــي القــــدس وخارجهــــا، وذلــــك عــــن . 14
ــــى  ــــة، وعل ــاد الديني ــ ــبات والأعي ــــة، ومــــن خــــال المناســ ــــة وثقافي ــــة واجتماعي ــــات رياضي طريــــق فعالي
ــــه يجــــب العمــــل علــــى تكثيفهــــا وزيادتهــــا. ــــاك، إلا أن ــــا وهن الرغــــم مــــن وجــــود نشــــاطات مشــــابهة هن

مثــــل . 15 والمســــلمين  المســــيحيين  تشــــمل  للعامــــة  مفتوحــــة  ودينيــــة  ثقافيــــة  فعاليــــات  تنظيــــم 
ــة  ــر فــــي المجموعــ ــ ــاش الدائ ــال النقــ ــه خــ ــ ــــى أن ــا إل ــ ــارة هن ــدر الإشــ ــرات، وتجــ ــات والمؤتمــ ــ المهرجان
البؤريــــة للبحــــث، تــــم ذكــــر أن بعــــض الأطــــراف المســــيحية  قــــد تحفظــــت علــــى إقامــــة نشــــاطات مفتوحــــة 
للعامــــة، وذلــــك درءاً للمشــــاكل التــــي قــــد تحصــــل بســــبب الاحتــــكاك، وتعــــود هنــــا إلــــى الواجهــــة قضيــــة 
العزلــــة التــــي أشــــرنا إليهــــا آنفــــاً، ومحاولــــة مــــد الجســــور بيــــن أبنــــاء المدينــــة المســــلمين والمســــيحيين 

مــــن أجــــل كســــر هــــذه العزلــــة.

يوجــــد فــــي القــــدس اثنتــــا عشــــرة مدرســــة كنســــية، يمكــــن اســــتغال هــــذا المــــدارس كقاعــــدة لزيــــادة . 16
الســــلم الأهلــــي والتفاهــــم بيــــن المســــيحيين والمســــلمين الذيــــن يُشــــكلون النســــبة الأكبــــر مــــن الطــــاب 
داخــــل هــــذه المــــدارس، وذلــــك مــــن خــــال إدخــــال مــــواد تعليميــــة وإقامــــة ورش تعليميــــة وفعاليــــات 
ــــل مــــدارس الأوقــــاف الإســــامية  ــتركة داخــــل المدرســــة ومــــع المــــدارس الأخــــرى، مث ونشــــاطات مشــ
ــــن   ــز بي ــر الحواجــ ــــة لكســ ــــة، فــــي محاول ــــة الطــــاب فــــي المدين ــــي تضــــم غالبي ــــة الت ،ومــــدارس البلدي

الطــــاب والتقريــــب بينهــــم.

106   مقابلة أجريت مع السيد رافي غطاس، الأمين العام للشبيبة المسيحية في فلسطين بتاري�خ 05.09.2020.
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المقدمة 

ــــة القــــدس عــــن غيرهــــا مــــن المــــدن الفلســــطينية هــــو تنوعهــــا العرقــــي والدينــــي، إذ يعيــــش  ــــز مدين إن مــــا يمي
فــــي بلدتهــــا القديمــــة الكثيــــر مــــن الأقليــــات والجماعــــات التــــي اســــتقرت فــــي المنطقــــة منــــذ قــــرون خلــــت، ومــــا 
زالــــت تعيــــش فيهــــا حتــــى يومنــــا هــــذا. وأدى هــــذا التنــــوع فــــي المدينــــة إلــــى الاندمــــاج الكلــــي أو الجزئــــي 
ــــاً بيــــن أفــــراد مجتمعــــه، دون الحاجــــة لأن تقــــوم أي مجموعــــة إثنيــــة أو دينيــــة خــــال ســــنوات عيشــــها  أحيان
فــــي القــــدس بالتخلــــي عــــن هويتهــــا العرقيــــة أو الدينيــــة فــــي ســــبيل إثبــــات التبعيــــة والانتمــــاء للمجتمــــع، 
ــــل هجرتهــــا  فاحتفظــــت كل مجموعــــة بطريقــــة عيشــــها، ولغتهــــا، وثقافتهــــا، وعاداتهــــا التــــي نشــــأت عليهــــا قب
إلــــى المدينــــة، فــــكان مجتمعــــا متناغمــــا كألــــوان الطيــــف المتعــــددة، متميــــزا بتعايــــش العديــــد مــــن الأقليــــات 
التــــي وفــــدت مــــن المغــــرب العربــــي، ووســــط أفريقيــــا، والقــــارة الهنديــــة، وآســــيا الصغــــرى ومــــن شــــتى بقــــاع 
ــد  ــ ــاء للتعب ــن جــ ــم مــ ــح الإســــامي، ومنهــ ــ ــــوش الفت ــاً لجي ــداً منضمــ ــاً مجاهــ ــ ــاء محارب ــن جــ ــم مــ الأرض، فمنهــ
والزهــــد، وبقــــي فــــي إحــــدى الزوايــــا الصوفيــــة المنتشــــرة فــــي المدينــــة وتكاثــــرت ذريتــــه، ومنهــــم مــــن لجــــأ 

إلــــى المدينــــة طالبــــا الأمــــان والاســــتقرار لــــه ولعائلتــــه. 

ــيج  ــن النســ ــزءاً مــ ــكل جــ ــت تشــ ــ ــا زال ــت ومــ ــ ــي كان ــ ــة الت ــ ــات العرقي ــ ــن الأقلي ــدة مــ ــث واحــ ــذا البحــ ــاول هــ ــ  ويتن
الســــكاني لمدينــــة القــــدس، وهــــي عشــــيرة الغجــــر التــــي تُعــــد إحــــدى المجموعــــات المهاجــــرة التــــي وصلــــت 
المدينــــة المقدســــة قبــــل مئــــات الســــنين، واســــتطاعت الحفــــاظ جزئيــــاً علــــى هويتهــــا الثقافيــــة وعلــــى نمــــط 

حياتهــــا. 

إلا أن حفــــاظ الغجــــر علــــى عاداتهــــم وطريقــــة عيشــــهم، لــــم يمنعهــــم مــــن التأثــــر بنمــــط العيــــش المقدســــي 
العــــام، واكتســــاب عــــادات وتقاليــــد جديــــدة للتكيــــف مــــع الأكثريــــة فــــي المجتمــــع المقدســــي، ســــواء فــــي 
طريقــــة اللبــــاس، أوالــــكام، أوالعــــادات الاجتماعيــــة فــــي الأفــــراح والأتــــراح وغيرهــــا،  وعلــــى الرغــــم مــــن 
فــــرص الانســــجام والاندمــــاج فــــي المجتمــــع المقدســــي -كمــــا أوضــــح الكاتــــب الاســــرائيلي ينيــــف، فــــي كتابــــه 
حــــول عشــــيرة الغجــــر أو كمــــا تُعَــــرّف فــــي القــــدس بـــــ »عشــــيرة النَّــــور” و تقطــــن حاليــــاً فــــي أحيــــاء مثــــل البلــــدة 
القديمــــة ومخيــــم شــــعفاط وراس العامــــود- فــــإن العشــــيرة مــــا زالــــت تعيــــش فــــي عزلــــة نســــبية عــــن المجتمــــع 

المقدســــي،107 ومــــا زالــــت هنــــاك قيــــود وتحديــــات تمنــــع اندمــــاج أفرادهــــا بشــــكل كامــــل داخلــــه.

مشكلة البحث

ــات  ــ ــات تحدي ــض المجموعــ ــه بعــ ــة، تواجــ ــدس عامــ ــاء القــ ــ ــها أبن ــي يعيشــ ــ ــدة الت ــاة المعقــ ــ ــم الحي ــي خضــ فــ
ــــراث  ــــات إضافيــــة خاصــــة بهــــا، ويعــــود ذلــــك إلــــى عــــدة أســــباب منهــــا: تهميــــش الأكثريــــة لهــــا وعــــدم الاكت وعقب
بهــــا، وســــوء وضعهــــا السياســــي والاقتصــــادي، وازدواجيــــة الهويــــة كمــــا هــــو الحــــال فــــي الأقليــــة الأرمنيــــة 
ــا  ــا يشــــكل هويتهــ ــا، وأهــــم مــ ــا يميزهــ ــرز مــ ــ ــــة«، ويعــــرض أب ــيرة الغجري ــذا البحــــث »العشــ ــاول هــ ــ ــاً.  ويتن ــ مث
ــارة  ــ ــك لإث ــ ــي، وذل ــع المقدســ ــي المجتمــ ــة فــ ــ ــا كأقلي ــة بهــ ــات الخاصــ ــ ــرض التحدي ــيتم عــ ــا ســ ــا، كمــ وثقافتهــ

ــــراح حلــــول قــــد تســــاهم فــــي تحســــين وضعهــــا. النقــــاش حــــول تلــــك التحديــــات، واقت

 نجــــد عنــــد البحــــث فــــي تاريــــخ العشــــيرة روايــــات مختلفــــة حــــول نشــــأتها، وتاريخهــــا، ومســــار هجرتهــــا، ولــــم 
تتوفــــر روايــــة واحــــدة يمكــــن الاســــتناد عليهــــا فــــي تحديــــد مــــا ســــبق، كمــــا أن إشــــكالية التســــمية التــــي قــــد 
ــــور  ــــر المتفــــق عليهــــا- هــــي إشــــكالية بحــــد ذاتهــــا، فهــــل الغجــــر أو الن ــــة للعشــــيرة -غي ــــة التاريخي ــــط بالخلفي ترتب
ــــا  أو الــــدوم هــــم ذات المجموعــــة العرقيــــة؟ أم هــــي مجموعــــات تختلــــف فــــي أصولهــــا ونشــــأتها؟ وإن كن
نتحــــدث عــــن نفــــس المجموعــــة، فلمــــاذا لا توجــــد هنــــاك روايــــة واحــــدة تُفســــر نشــــأتها ومســــار هجرتهــــا إلــــى 

المدينــــة؟ أســــئلة ســــنحاول التطــــرق إليهــــا فــــي بحثنــــا.

107   يعكوف، ينيف، الغجر في المناطق الجبلية في جنوب فلسطين والقدس، ص 5.
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إن الأبحــــاث الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والثقافيــــة حــــول هــــذه العشــــيرة شــــحيحة للغايــــة، فالدراســــات 
ــــات السياســــية  ــــاة أفــــراد العشــــيرة، وعــــن التحدي وخصوصــــاً الإســــرائيلية فــــي هــــذا المجــــال تحدثــــت عــــن نمــــط حي
والاجتماعيــــة التــــي واجهتهــــا خــــال المئــــة عــــام الماضيــــة، ومــــا زالــــت تواجههــــا خصوصــــاً فــــي الحقبــــة 

ــة. ــ ــــك الأقلي ــأة تل ــن نشــ ــا عــ ــ ــــت غالب ــة فتحدث ــ ــة التاريخي ــ ــادر العربي ــا المصــ ــرائيلية، أمــ الإســ

ــا الاجتماعــــي والاقتصــــادي، وشُــــح الدراســــات  ــــة المقدســــة، ووضعهــ إن واقــــع حــــال العشــــيرة فــــي المدين
ــا، يجعــــل مــــن هــــذه الورقــــة البحثيــــة ورقــــة مهمــــة كونهــــا تســــلط الضــــوء علــــى مجموعــــة عرقيــــة،  حولهــ

ــاً. ــاً، والمقدســــي خصوصــ ــع الفلســــطيني عمومــ ــل المجتمــ ــ ــن قب ــا هُمشــــت مــ طالمــ

أهداف البحث

إن غــــرض هــــذا البحــــث هــــو التعريــــف بهويــــة عشــــيرة الغجــــر الوطنيــــة والاجتماعيــــة فــــي القــــدس ومميزاتهــــا، 
ومــــدى شــــعور أبنــــاء العشــــيرة بالانتمــــاء للمجتمــــع الفلســــطيني والمقدســــي، إضافــــة الــــى عــــرض تحدياتهــــا 

ومخاوفهــــا، فــــي محاولــــة لاقتــــراح حلــــول قــــد تســــاهم فــــي تحســــين واقــــع حــــال العشــــيرة.

منهجية البحث:

ــا  ــر، كمــ ــول الغجــ ــرة حــ ــات المتوفــ ــر والدراســ ــ ــة، والتقاري ــ ــع التاريخي ــادر والمراجــ ــى المصــ ــ ــث عل ــد البحــ يعتمــ
يعتمــــد علــــى المقابــــات الشــــخصية النصــــف مبنيــــة التــــي أجراهــــا الباحــــث مــــع بعــــض الشــــخصيات البــــارزة فــــي 

العشــــيرة، ومــــع بعــــض الشــــباب، إضافــــة الــــى جمــــع المعلومــــات مــــن خــــال المجموعــــات البؤريــــة. 

ــن  ــ ــن مضامي ــات Themes مــ ــتنباط الموضوعــ ــم اســ ــ ــث ت ــ ــث، حي ــذا البحــ ــي هــ ــي فــ ــج الكيفــ ــاع المنهــ ــ ــم اتب ــ ت
المقابــــات والمجموعــــات البؤريــــة، وفُســــرت النتائــــج بنــــاء علــــى فهمنــــا النظــــري الــــذي يســــتند إلــــى نظريتيــــن 
أساســــيتين تــــم اختيارهمــــا لكونهمــــا تتحدثــــان عــــن اســــتراتيجيات التكيــــف للمهاجريــــن والاجئيــــن، إضافــــة إلــــى 
ــــر ذلــــك علــــى تكويــــن الهويــــة الوطنيــــة والثقافيــــة، التــــي تــــم التطــــرق إليهمــــا  نظريــــة الثقافــــة المحاصــــرة، وأث

فــــي الخلفيــــة النظريــــة للبحــــث فــــي البدايــــة.

محدوديات البحث: 

 برزت العديد من التحديات خال إعداد البحث حول عشيرة الغجر )الدوم/النور( في القدس، أهمها: 

شُــــح المصــــادر الموجــــودة عــــن عشــــيرة الغجــــر فــــي فلســــطين عامــــة وفــــي القــــدس خاصــــة، فغالبيــــة . 1
ــر فــــي  ــــم، أو الغجــ ــن العال ــام فــــي مناطــــق أخــــرى مــ ــكل عــ ــر بشــ ــادر الموجــــودة تخــــص الغجــ المصــ

أوروبــــا، فــــكان العثــــور علــــى بحــــوث شــــاملة وحديثــــة أمــــرا صعبــــا. 

 التواصــــل مــــع بعــــض أفــــراد العينــــة المختــــارة لهــــذا البحــــث شــــكل تحديــــاً للباحــــث، فالتواصــــل لــــم يكــــن . 2
ــة  ــة محافظــ ــا مجموعــ ــبب كونهــ ــون بســ ــد يكــ ــذا قــ ــيرة، وهــ ــاء العشــ ــع نســ ــة مــ ــاً، خاصــ ــا دائمــ سلســ

ــا. ــ اجتماعي
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الخلفية النظرية:

مقدمة

تسمية العشيرة )غجر- دوم - نُور(1.1. 

ــى  ــ ــق عل ــ ــب أن تطل ــي يجــ ــ ــبة الت ــمية المناســ ــول التســ ــميتها، وحــ ــول تســ ــوم حــ ــر محســ ــ ــاش غي ــاك نقــ هنــ
Gyp-  العشــــيرة التــــي تعيــــش فــــي مدينــــة القــــدس، إذ يســــميها البعــــض »الغجــــر« المرادفــــة  لكلمــــة »

sy”وهــــي –بحســــب بعــــض الآراء- تحريــــف لكلمــــة Egypt، إذ يُعتقــــد أن العشــــيرة قدمــــت مــــن مصــــر.108  وهنــــاك 
ــــرة  مــــن يعتقــــد أن أصــــل كلمــــة »غجــــر« حســــب بعــــض الروايــــات الشــــفهية يعــــود لكلمــــة »هجــــر« نســــبة لكث
الهجــــرة والتنقــــل.109  ويجــــب الإشــــارة إلــــى أن بعــــض مــــن تــــم الحديــــث معهــــم فــــي المقابــــات النصــــف مبنيــــة، 
خاصــــة الشــــباب تحفظــــوا علــــى التســــمية، وطالبــــوا باعتبارهــــم كأي مجموعــــة مقدســــية أخــــرى غيــــر مصنفــــة 
تنتمــــي إلــــى هــــذه المدينــــة كونهــــم ســــكان أصليــــون، لا يختلفــــون عــــن غيرهــــم مــــن المقدســــيين، ولا توجــــد 

هويــــة عرقيــــة تميزهــــم عــــن بقيــــة عائــــات القــــدس وعشــــائرها.

أمــــا مصطلــــح » النَّــــور” والتــــي هــــي مفــــرد  كلمــــة “ نَــــوَري” بحســــب المعلــــوف، مُحرفــــة عــــن كلمــــة » لــــوري”، 
وهــــي إحــــدى أهــــم قبائــــل الغجــــر التــــي نزحــــت مــــن الهنــــد.110 وهنــــاك مــــن يــــرى بــــأن أصــــل التســــمية مرتبــــط 
ــــق عليهــــم  ــات يطل ــ ــن ب ــرور الزمــ ــع مــ ــــن زنكــــي،111 ومــ ــــور الدي ــد ن ــ ــــى القائ ــبة إل ــــن« نســ ــة » النُوريي بمجموعــ
ــــاك مــــن يســــمي العشــــيرة بعشــــيرة »الــــدوم« لاعتقادهــــم بأنهــــم ينتمــــون لعشــــيرة »الــــدوم«  ــــور«.  وهن »النّ

وهــــي تعنــــي »الرجــــل« وتعــــود أصــــول الكلمــــة إلــــى إحــــدى العشــــائر الهنديــــة أيضــــاً. 112

وســــوف يقــــوم هــــذا البحــــث باســــتخدام التســــميات الســــابقة، حســــب الســــياق الــــذي يتطــــرق للأقليــــة؛ إلا أن 
كلمــــة »غجــــر« وبالرغــــم مــــن إشــــكالياتها، ســــتكون الكلمــــة الأبــــرز فــــي هــــذا البحــــث، وذلــــك بســــبب توافقهــــا 
مــــع أغلــــب المصــــادر البحثيــــة والأكاديميــــة، حتــــى وإن تغيــــر اســــم  العشــــيرة مــــن مــــكان إلــــى آخــــر فــــي أرجــــاء 
ــــدى البعــــض،  ــــه مــــن ظــــل ســــلبي ل ــــور فــــي تســــميتهم، لمــــا تحمل ــــن نســــتخدم لفظــــة  النّ ــــم المختلفــــة. ول العال
ــمية  ــاً تســ ــتخدم أيضــ ــن نســ ــ ــا ل ــاءة، كمــ ــدف الإســ ــيين بهــ ــدى المقدســ ــ ــام ل ــاب العــ ــتخدم فــــي الخطــ إذ تســ

الــــدوم أو الدومــــري كونهــــا كلمــــة غيــــر معروفــــة لــــدى الكثيريــــن . 

تاري�خ الغجر في العالم2.1. 

   تختلــــف الآراء حــــول أصــــل الغجــــر، وذلــــك بســــبب توزعهــــم فــــي مناطــــق كثيــــرة حــــول العالــــم، فالحَمَــــد يــــرى 
أن الغجــــر يُعــــدّون مــــن المجموعــــات البشــــرية مجهولــــة التاريــــخ، فهــــم ينقســــمون إلــــى عــــدة أعــــراق وذلــــك 
حســــب البلــــد أو الدولــــة التــــي عاشــــوا فيهــــا. ويعتقــــد البعــــض أن جذورهــــم تمتــــد إلــــى الهنــــد، وذلــــك بســــبب 
ســــماتهم ولــــون بشــــرتهم المائــــل إلــــى الســــمرة بالإضافــــة إلــــى النحافــــة والقصــــر، وهــــي بعــــض الصفــــات 
ــاوز  ــد لا يتجــ ــ ــب الحَمَ ــم بحســ ــ ــي العال ــم فــ ــة، وعددهــ ــ ــارة الهندي ــكان القــ ــع ســ ــابه مــ ــي تتشــ ــ ــدية الت الجســ

ــــا. 113 الأربعــــة عشــــر مليون

108  ينيف، ص 5. 

109  مقابلة أجريت مع المختار عبد الحكيم سليم في بيته بتاري�خ 20 يوليو 2020.

110  عيسى، المعلوف، تاري�خ الاسر الشرقية، )رياض الريس للكتب والنشر، بيروت: لبنان، 2007( ص 182.

111  نــــور الديــــن زنكــــي )1174-1118( هــــو أحــــد القــــادة والــــولاة الســــلاجقة الذيــــن حكمــــوا امــــارة حلــــب، بعــــد ذلــــك توســــع نفــــوذه 

إلــــى دمشــــق والموصــــل وبعلبــــك. ويعــــد زنكــــي أحــــد اهــــم القــــادة الذيــــن حاربــــوا الحمــــلات الصليبيــــة، وتعــــود رمزيتــــه لتمهيــــده فتــــح 

ــــن الأيوبــــي. القــــدس قبــــل مجــــيء صــــلاح الدي

112  جمــــال، حيــــدر، الغجــــر ذاكــــرة الاســــفار وســــيرة العــــذاب، )المركــــز الثقافــــي العربــــي، الــــدار البيضــــاء: بــــيروت، 2008(. ص -25

.26

113  محمــــد، الحمــــد، الاعــــراق والطوائــــف الســــورية )التاريــــ�خ والعقيــــدة والتوجــــه(، )دار الطليعــــة الجديــــدة، ســــورية، دمشــــق، 
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شرائح مقدسية - إعداد مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 40صفحة

 يعتقــــد حيــــدر بــــأن الغجــــر بــــدأوا بالانتقــــال إلــــى شــــرق أوروبــــا فــــي القــــرن التاســــع الميــــادي، حيــــث وصلــــوا 
بدايــــة إلــــى حــــدود الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة، ومــــن هنــــاك انتقلــــوا إلــــى بحــــر إيجــــة الفاصــــل بيــــن تركيــــا واليونــــان، 
واتجــــه بعضهــــم واســــتقر فــــي جنــــوب اليونــــان، وأبحــــر جــــزء منهــــم فــــي البحــــر المتوســــط ووصــــل إلــــى اســــبانيا 
عبــــر مضيــــق جبــــل طــــارق، وبســــبب نمــــط حياتهــــم وعملهــــم بالشــــعوذة والســــحر، وبســــبب الأفــــكار النمطيــــة 
ــــذي  ــر ال ــية، الأمــ ــة والقاســ ــريعات المجحفــ ــن التشــ ــر مــ ــ ــم الكثي ــدرت ضدهــ ــائدة حولهــــم صــ ــــت ســ ــــي كان الت
تســــبب بالحــــد مــــن فرصهــــم فــــي العيــــش الكريــــم، وتدهــــور أوضاعهــــم الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، ونتيجــــة 
لمواقــــف المجتمعــــات الأوروبيــــة الســــلبية ضدهــــم آنــــذاك والتــــي تمثلــــت بالرفــــض الاجتماعــــي لهــــم، فقــــد 
صــــدر فــــي اســــبانيا مثــــاً قانــــون عــــام 1499 يجبــــر الغجــــري علــــى الاســــتقرار خــــال شــــهر، وإن لــــم يفعــــل ذلــــك 
ــــا حتــــى عــــام 1856 بالتعامــــل مــــع  ــــاد. كمــــا وبحســــب المصــــدر الســــابق اســــتمرت روماني يتــــم طــــرده مــــن الب

الغجــــر كعبيــــد لأصحــــاب الأراضــــي وماكّهــــا، الذيــــن كانــــوا يملكــــون صاحيــــات تصــــل إلــــى قتــــل أبنــــاء الغجــــر. 114

يقــــول المعلــــوف بــــأن أصــــل الغجــــر قــــد يرجــــع إلــــى الســــالة الآريــــة مــــن قبائــــل هنديــــة أو فارســــية أو كرديــــة. 
كمــــا يوجــــد منهــــم مــــن يقيــــم فــــي بــــاد فــــارس حيــــث يتكلمــــون بلغــــة الغجــــر، ويرتحلــــون مــــن هنــــاك إلــــى 

روســــيا، ومنهــــا إلــــى أوروبــــا، ومــــن ثــــم إلــــى كردســــتان، ثــــم إلــــى تركيــــا. 115

ــند  ــة الســ ــح منطقــ ــ ــد فت ــرة بعــ ــى البصــ ــ ــد إل ــ ــن الهن ــوا مــ ــر قدمــ ــأن الغجــ ــ ــة ب ــ ــل العربي ــ ــض القبائ ــد بعــ وتعتقــ
)باكســــتان اليــــوم( فــــي العصــــر الأمــــوي، بعدهــــا تعرضــــوا لبعــــض القاقــــل، حيــــث كان يطلــــق عليهــــم آنــــذاك 
ــــل بهــــم ولوحقــــوا، كمــــا هاجمهــــم البيزنطيــــون وأســــروهم،  ــــام المعتصــــم116 مُثّ ــــزط”، وفــــي أي ــــل “ال اســــم قبائ
ــــاء لكســــب  ــــا )كمــــا ذكــــر آنفــــا(. وامتهــــن الغجــــر الرقــــص والغن ــــاك انتشــــر الغجــــر فــــي شــــرق أوروب ومــــن هن
قــــوت يومهــــم، ولاحقــــا عمــــد الســــكان لنســــبهم إلــــى الجــــن، وشــــاعت عنهــــم الأســــاطير التــــي بــــدأت تترســــخ 

مــــع ازديــــاد عمــــل الغجــــر بالشــــعوذة والســــحر. 117   

الغجر في البلاد العرب�ية وفي فلسطين3.1. 

اســــتقبلت المنطقــــة العربيــــة أوائــــل الغجــــر فــــي بدايــــات القــــرن الخامــــس الميــــادي، حيــــث قدمــــت قبائلهــــم 
ــوزع  ــ ــوم فتت ــ ــا الي ــراق. 118 أمــ ــن والعــ ــ ــران والبحري ــ ــوب إي ــ ــة جن ــواحل الواقعــ ــي الســ ــتقرت فــ ــد واســ ــ ــن الهن مــ
جماعــــات الغجــــر فــــي جميــــع أنحــــاء البــــاد العربيــــة، ويوجــــد لهــــا عــــدة تســــميات تطلــــق عليهــــا، مــــن أهمهــــا 
النَّــــور فــــي بــــاد الشــــام ومصــــر، والكاوليــــة فــــي العــــراق، والحلــــب فــــي صعيــــد مصــــر والســــودان، والــــزط فــــي 
ــــدة مــــن جنــــوب العــــراق  ــــل الغجــــر فــــي الســــواحل الممت ــــرة العربيــــة، وغيرهــــا مــــن التســــميات. عاشــــت قبائ الجزي
ــــوا فــــي ولاء مــــع عشــــيرة تميــــم119،  ــــم أســــلموا ودخل ــــل الإســــام، ث وإيــــران والبحريــــن. وعرفهــــم العــــرب قب
ووصــــل جــــزء منهــــم بعــــد ذلــــك إلــــى بــــاد الشــــام، 120 حيــــث أن قســــما منهــــم مــــا زال يعيــــش فــــي الأردن حيــــاة 

التنقــــل. 121  

114  حيدر،. ص 25-26.

115  المعلوف، ص 173. 

116  المعتصم بالله )842-796( وهو ثامن الخلفاء العباسي�ين.

117  الحمد، ص 362.

118  حيدر، ص 72.

119  عشيرة عرب�ية سكنت في نجد واليمامة والعراق والكويت والبحري�ن.

120   حيدر، ص 71.

121  ينيف، ص 5. 
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وهنــــاك اعتقــــاد بــــأن جماعــــات الغجــــر التــــي تســــكن فلســــطين جــــاءت مــــن مصــــر، واســــمهم المتعــــارف عليــــه 
هــــو “النَّــــور” لكــــن بعضهــــم يطلــــق علــــى نفســــه “الــــدوم”، وتعنــــي فــــي لغــــة الغجــــر »الرجــــل« أو الشــــخص.122 
ــــا، فقــــد كان الفلســــطينيون والمقدســــيون متحفظيــــن  لــــم يختلــــف الوضــــع فــــي فلســــطين عنــــه فــــي أوروب
فــــي التعامــــل معهــــم، وابتعــــدوا عــــن مخالطتهــــم، فمثــــاً عندمــــا تُطلــــق صفــــة »نــــوري« علــــى شــــخص مــــا، 

فــــإن ذلــــك يكــــون بهــــدف الإســــاءة إليــــه. 

أمــــا فــــي التاريــــخ المعاصــــر، وخــــال فتــــرة الانتــــداب البريطانــــي لفلســــطين، تــــرى الكاتبــــة يافــــا أن الغجراســــتوطنوا 
يافــــا والقــــدس وغــــزة، وكانــــوا يعيشــــون فــــي الخيــــام ويتنقلــــون مــــن مــــكان إلــــى آخــــر، وقــــد هــــرب بعضهــــم 
مــــن يافــــا إلــــى بعــــض الــــدول العربيــــة، بعــــد شــــكوك الانتــــداب البريطانــــي بقيامهــــم بإخفــــاء الســــاح 
لاســــتخدامه ضــــد الانتــــداب، فــــي حيــــن هــــرب البعــــض الآخــــر بعــــد النكبــــة 123 فــــي عــــام 1948 مــــن يافــــا إلــــى الأردن 
والعريــــش، ومــــن العريــــش إلــــى مصــــر. أمــــا خــــال النكســــة124  فــــي عــــام 1967 فقــــد قــــام الجيــــش الاســــرائيلي 
بضــــرب الخيــــام التــــي يســــكنها غجــــر القــــدس بالأســــلحة الناريــــة، إذ ادّعــــى الجيــــش الاســــرائيلي حينهــــا أنهــــم 
اعتقــــدوا أن هــــذه الخيــــام  ثكنــــات للجيــــش الأردنــــي . ومــــع مــــرور الزمــــن، تــــرك الغجــــر العيــــش فــــي الخيــــام 
وأصبحــــوا يعيشــــون داخــــل بيــــوت ثابتــــة مبنيــــة مــــن الاســــمنت،125 وهــــم يســــكنون حاليــــا منطقتيــــن رئيســــتين، 

همــــا غــــزة والقــــدس.

نمط عيش الغجر في الماضي4.1. 

عــــرف عــــن الغجــــر فــــي فلســــطين العمــــل فــــي صناعــــة الماقــــط والقداحــــات والشــــواكيش والخواتــــم 
ــــة مــــن التــــي ترتديهــــا النســــاء فــــي  ــــن فــــي الماضــــي يرتديــــن مابــــس قريب والمقصــــات، أمــــا نســــاؤهم  فكُ
جنــــوب فلســــطين، وتميــــزن بارتــــداء الأقــــراط والخاخيــــل المطليــــة بالذهــــب، وغالبــــا مــــا كانــــت الغجريــــة تقــــوم 
بإضافــــة لمســــة جماليــــة علــــى مظهرهــــا، مــــن خــــال رســــم الأوشــــام علــــى أجــــزاء عديــــدة مــــن جســــدها، بهــــدف 

التأكيــــد علــــى قدرتهــــا علــــى معرفــــة الطالــــع والتنبــــؤ بــــه. 126

الغجر في القدس:5.1. 

تتكــــون عشــــيرة الغجــــر فــــي القــــدس مــــن ثــــاث عائــــات رئيســــة: ســــليم ونمــــر وبعرانــــي، ويوجــــد أيضــــا عائــــات 
ــة.  ــاث الرئيســ ــ ــات الث ــ ــن العائ ــرع مــ ــرة تتفــ ــ ــات الصغي ــ ــذه العائ ــع هــ ــ ــن جمي ــوري، لكــ ــ ــاكر ون ــل شــ ــ ــة مث ــ ثانوي
ــــة عــــام فــــي منطقــــة وادي الجــــوز الواقعــــة  ــــر مــــن مائ ــــل أكث بحســــب يافــــا، فــــإن غجــــر القــــدس عاشــــوا قب
ــرج  ــ ــوار، بالأخــــص فــــي حــــي ب ــل الأســ ــال للســــكن داخــ ــدأوا بالانتقــ ــ ــا ب ــة، بعدهــ ــــدة القديمــ شــــمال شــــرق البل
ــــوا بعدهــــا للعيــــش فــــي مناطــــق أخــــرى  ــــدة القديمــــة، وانتقل ــــاب حطــــة فــــي شــــمال شــــرق البل اللقلــــق وب
مختلفــــة خاصــــة فــــي منطقــــة راس العامــــود وعناتــــا والعيزريــــة وأبــــو ديــــس وحزمــــا. 127 فــــي بدايــــات القــــرن 
العشــــرين عــــاش فــــي القــــدس ألفــــي شــــخص مــــن أبنــــاء عشــــيرة الــــدوم، أمــــا اليــــوم وبحســــب التقديــــرات قــــد 

يصــــل العــــدد إلــــى زهــــاء 25000 شــــخص.

  .Jennifer, Petrson, The last Migration? Jerusalem’s gypsy community, 2003, P.44  122

ــــة  ــــة التــــي حصلــــت للشــــعب الفلســــطيني فــــي العــــام 1948 وذلــــك بطردهــــم مــــن أراضيهــــم وقيــــام دول 123  وهــــي الكارث

انقاضهــــا. علــــى  الاســــرائيلية  الاحتــــلال 

124  وهــــي اســــتمرار احتــــلال الجــــزء المتبقــــي مــــن فلســــطين مــــن قبــــل الاحتــــلال الاســــرائيلي واحتــــلال هضبــــة الجــــولان 

المصريــــة. ســــيناء  وصحــــراء  اللبنانــــي  والجنــــوب  الســــورية 

125  أهارون، يافا، »الغجر في القدس«، المجلة الدورية: توجهات جديدة، ملحق 21، 2009، ص 232.

126  حيدر، ص 92.

127  يافا، ص230.
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اللغة6.1. 

بحســــب شــــيلر، تحــــدث الغجــــر قديمــــا فــــي القــــدس لغــــة »النــــوري« وهــــي لغــــة محكيــــة غيــــر مكتوبــــة أصلهــــا 
ــــر الغجــــر بمحيطهــــم العربــــي، فأصبحــــت  ــــرت باللغــــة العربيــــة مــــن خــــال تأث ــا تأث منطقــــة وســــط آســــيا، لكنهــ
تحتــــوي كلمــــات عربيــــة، ومــــع مــــرور الزمــــن بــــدأت اللغــــة بالاندثــــار شــــيئا فشــــيئا، ولــــم يعــــد يتكلمهــــا إلا كبــــار 
ــــاء العشــــيرة. أمــــا الصغــــار فنســــوها بالغالــــب مــــع بدئهــــم الدراســــة فــــي المــــدارس كونهــــم  الســــن مــــن أبن
يتعلمــــون اللغــــة العربيــــة قــــراءةَ وكتابــــة ومحادثــــة، فهــــي لغــــة التواصــــل مــــع محيطهــــم المقدســــي. كمــــا 

أطلــــق بعــــض العــــرب علــــى هــــذه اللغــــة وصــــف لغــــة العصافيــــر؛ وذلــــك لعــــدم فهمهــــم لهــــا. 128 

ومــــن الأمثلــــة علــــى اللغــــة الغجريــــة: امــــا دومهرنــــي: نحــــن الغجــــر / جــــش ديــــة وتنومانــــي: جميــــع البلــــدات 
ــن  ــ ــدوري ات ــ ــي كهن ــ ــماء. ال ــا الســ ــ ــمك: وغطائن ــن ســ ــنا الأرض/ وغطميومــ ــي: فراشــ ــ ــومن بيت ــا / فرشــ ــ وطنن

ــــه. 129 بجيــــاري جرجــــوس: مــــن ينظــــر بعينيــــه إلــــى الأعلــــى تكســــر رقبت

الثقافة7.1. 

للغجــــر موســــيقى وأغــــان فولكلوريــــة باللغــــة النوريــــة، كان يغنيهــــا كبــــار الســــن فــــي الأفــــراح والمناســــبات، 
ــــة أو المزمــــار، إضافــــة  ــــون فيهــــا ويعزفــــون علــــى الرباب كمــــا كان يقــــوم رجــــال الغجــــر بعــــروض موســــيقية، يغن
إلــــى إقامــــة عــــروض الخفــــة والســــحر. 130 وفــــي القصــــص الخاصــــة بالغجــــر تُمــــدح المــــرأة الغجريــــة بحســــنها 
ــن  ــا مــ ــاء هروبهــ ــ ــا أثن ــوم بهــ ــي تقــ ــ ــرات الت ــا، وبالمغامــ ــن يغازلهــ ــ ــرة مَ ــ ــل، وبكث ــ ــا الجمي ــا ورقصهــ وجمالهــ

عائلتهــــا. 131

يمتلــــك الغجــــر لباســــا تراثيــــا خاصــــا بهــــم يصنــــع عــــادة علــــى يــــد النســــاء الغجريــــات، ويتميــــز بالألــــوان الزاهيــــة 
والافتــــة للنظــــر، كمــــا يصنعــــون الحُلــــيّ والأقــــراط اليدويــــة الخاصــــة بهــــم، وقــــد تأثــــر الغجــــر كثيــــرا بالثقافــــة 
العربيــــة والإســــامية فــــي القــــدس، وبــــدأت ثقافتهــــم بالاندثــــار مــــع مــــرور الزمــــن، وباتــــت طقوســــهم اليــــوم 

وعاداتهــــم شــــبيهة بشــــكل كبيــــر بعــــادات الأغلبيــــة المســــلمة التــــي تعيــــش فــــي مناطــــق ســــكناهم. 

القيادة8.1. 

يذكــــر » شــــيلر« روايــــة شــــيخ الغجــــر محمــــد ذيــــب ســــليم، وكيــــف اختــــارت العشــــيرة عائلتــــه لتقــــود العشــــيرة، 
ــــر والخــــروج مــــن القــــدس  ــــه فــــي عــــام 1906 قــــام جــــده وباقــــي العشــــيرة بالركــــوب علــــى الحمي فحســــب روايت
متوجهيــــن إلــــى منطقــــة الخليــــل، واســــتقروا فــــي الخليــــل مــــدة ثاثــــة أشــــهر مــــن أجــــل العمــــل وكســــب الــــرزق، 
ــة  ــ ــه فــــي مدين ــ ــاؤه دفن ــ ــرر أبن ــه، فقــ ــ ــليم بمــــرض أودى بحيات ــــم ســ ــده إبراهي ــــب جــ ــــك الوقــــت أصي فــــي ذل
ــــن  ــــة مــــن شــــارع صــــاح الدي ــــرة القريب ــــه حتــــى وصولهــــم إلــــى المقب ــــة وســــاروا ب القــــدس، فوضعــــوه علــــى عرب
فــــي القــــدس ودفنــــوه هنــــاك، بعــــد وفــــاة جــــده تجمــــع جميــــع أعضــــاء العشــــيرة فــــي بيــــت مختــــار قريــــة أبــــو 
غــــوش،132 واختــــاروا أحــــد أبنــــاء إبراهيــــم ســــليم وهــــو عبــــد إبراهيــــم ســــليم ليصبــــح مختــــارا للعشــــيرة، وكانــــت 
معرفتــــه القــــراءة والكتابــــة الســــبب فــــي اختيــــاره قائــــدا للعشــــيرة. خــــال الانتــــداب البريطانــــي للقــــدس ســــكنت 

128  إيلي، شيلر، طوائف وأقليات في البلدة القديمة )إصدار اريئيل، القدس(، ص 79. 

129  ينيف، ص 15.

130  شيلر، ص 80.

131  ينيف، ص 16

132  قرية عرب�ية تقع في الشمال الغربي من مدينة القدس
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العشــــيرة  حــــي الترجمــــان133 الواقــــع بيــــن حــــي المصــــرارة وحــــي ميئــــه شــــعريم. وفــــي حادثــــة يذكرهــــا شــــيلر 
فــــي العــــام 1920، حيــــث كانــــت هنــــاك احتفاليــــة لــــدى أحــــد الغجــــر حضرهــــا فلســــطينيون ويهــــود، وبعــــد أن ثمــــل 
بعــــض الحاضريــــن مــــن اليهــــود بــــدأ شــــجار كبيــــر، قــــام خالــــه الغجــــر برمــــي الحجــــارة علــــى اليهــــود، وفــــي هــــذه 
اللحظــــات مــــر الحاكــــم العســــكري البريطانــــي للقــــدس حينهــــا الكولونيــــل رونالــــد ســــتورز وحاشــــيته، فشــــاهدوا 
المختــــار إبراهيــــم ســــليم وهــــو يقــــوم بتهدئــــة الشــــباب الغجــــري، فطلــــب منــــه ســــتورز الحضــــور إلــــى مكتبــــه 
فــــي اليــــوم التالــــي، حيــــث عينــــه مختــــارا للعشــــيرة وســــلمه وثيقــــة تفويــــض مازالــــت بحــــوزة إبراهيــــم ســــليم 
راوي القصــــة -حســــب روايتــــه- وبقــــي إبراهيــــم المختــــار حتــــى وافتــــه المنيــــة شــــهر ديســــمبر/ كانــــون الأول 
لعــــام 1956. ثــــم اجتمــــع أبنــــاء العشــــيرة وتــــم اختيــــار محمــــد مختــــاراً للعشــــيرة خلفــــا لأبيــــه، وفــــي العــــام 1957 
تــــم تعيينــــه رســــميا مــــن قبــــل محافــــظ القــــدس الأردنــــي حينهــــا. 134  فــــي العــــام 1968 حصــــل محمــــد إبراهيــــم 
ســــليم علــــى مكتــــوب مــــن رئيــــس بلديــــة الاحتــــال الإســــرائيلي فــــي القــــدس وفيــــه تفويــــض ليكــــون منســــقا 
ــــذ العــــام 2006 وبعــــد وفــــاة محمــــد إبراهيــــم  لشــــؤون الغجــــر مــــع البلديــــة فــــي مناطــــق ســــكناهم. 135 ومن
ــــى  ــد تول ــليم فقــ ــــم ســ ــد الحكي ــ ــيرة، وبحســــب عب ــار العشــ ــ ــليم منصــــب مخت ــــم ســ ــد الحكي ــ ــــى عب ــليم، تول ســ

المنصــــب مــــن خــــال الانتخــــاب، ولــــم يكــــن تعيينــــا. 136 

المجتمع المدني9.1. 

لا يوجــــد فــــي القــــدس ســــوى مؤسســــة واحــــدة تُعنــــى بشــــؤون الأقليــــة الغجريــــة، وهــــي »مؤسســــة 
الدومــــري للغجــــر فــــي القــــدس«، التــــي تأسســــت فــــي العــــام 1999، وهــــي مؤسســــة مقدســــية غيــــر ربحيــــة 
ــــذي  ــز ال ــ ــة التميي ــم، ومجابهــ ــر لديهــ ــة الفقــ ــ ــر وتهــــدف لدعمهــــم ومحارب ــــى بشــــؤون الغجــ ــردة، تُعن متفــ
يتعرضــــون لــــه، والتهميــــش الثقافــــي الــــذي يعانــــون منــــه، تديــــر المؤسســــة اليــــوم الســــيدة أمــــون ســــليم، 
ــة  ــ ــم عمال ــاريع لدعــ ــة مشــ ــذ المؤسســ ــة. تنفــ ــدة القديمــ ــ ــمال البل ــعفاط شــ ــي شــ ــي حــ ــا فــ ــع مكاتبهــ وتقــ
ــا  ــم، كمــ ــة لديهــ ــم والثقافــ ــ ــي والتعلي ــادة الوعــ ــ ــم وزي ــل دعمهــ ــن أجــ ــر؛ مــ ــال الغجــ ــج لأطفــ ــرأة وبرامــ المــ
تقــــوم المؤسســــة ببيــــع الأشــــغال والمنتجــــات اليدويــــة التــــي تصنعهــــا النســــاء الغجريــــات مــــن أجــــل دعمهــــن 
اقتصاديــــاً، وتعمــــل كذلــــك علــــى الحفــــاظ علــــى التــــراث الغجــــري وعلــــى اللغــــة الغجريــــة. 137 مــــن جهــــة أخــــرى، 
ومــــن خــــال بعــــض المقابــــات يعتقــــد بعــــض أفــــراد العشــــيرة بــــأن مؤسســــة الدومــــري لا تقــــدم الكثيــــر لهــــم، 
ــــات والمســــتفيدين، ولا  ــــة مــــن الفتي ــــة معين ــــى فئ ــــل تركــــز عل ولا تســــاهم فــــي تحســــين حــــال أفــــراد العشــــيرة، ب

يصــــل تأثيرهــــا وفعاليتهــــا للجميــــع، وهــــذا حســــب مــــا قالــــه البعــــض.

133  أراضي الحي اليوم لم تعد قائمة بعد توسع حي مئة شعريم لليهود المتدينين على حساب أراضيه.

134   شيلر، ص 81.

135  ينيف، ص 29.

136  مقابلة أجريت مع المختار عبد الحكيم سليم في بيته بتاري�خ 20 يوليو 2020.
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النتائج والنقاش

ســــيتم بنــــاء النقــــاش فــــي هــــذا البحــــث بنــــاء علــــى الموضوعــــات Themes التــــي اســــتطاع الباحــــث اســــتنباطها 
ــــار ومديــــرة مؤسســــة  ــــل المخت ــــات العشــــيرة، مث ــــاء وبن ــــارزة مــــن أبن مــــن الحديــــث مــــع بعــــض الشــــخصيات الب
الدومــــري، إضافــــة الــــى مجموعــــة مــــن المقابــــات أجريــــت مــــع الشــــباب، إضافــــة إلــــى مــــا توصــــل إليــــه الباحــــث 

مــــن نتائــــج مــــن حــــواره مــــع المجموعــــة البؤريــــة التــــي تكونــــت بالأســــاس مــــن نســــاء العشــــيرة. 

الهوية العرقية الثقافية

عنــــد الســــؤال عــــن تاريــــخ العشــــيرة فــــي المجموعتيــــن البؤريتيــــن، لــــم نحصــــل علــــى جــــواب واضــــح مــــن 
ــــرة نــــور الديــــن زنكــــي أو صــــاح  المشــــاركين، حيــــث اكتفــــوا بالإشــــارة إلــــى أنهــــم جــــاؤوا إلــــى البــــاد فــــي فت
الديــــن الأيوبــــي، أمــــا عنــــد الســــؤال عــــن اللغــــة النوريــــة، فلــــم يعــــرف أي مــــن المشــــاركين فــــي المجموعتيــــن 
البؤريتيــــن التحــــدث بهــــا، وهــــذا عكــــس مــــا ذكــــر فــــي الأدبيــــات الســــابقة، بــــأن أفــــراد العشــــيرة يتحدثــــون لغــــة 
خاصــــة بهــــم، وربمــــا كان ذلــــك صحيحــــاً حتــــى النصــــف الأول مــــن القــــرن العشــــرين، ولكــــن بســــبب واقــــع الحــــال 
اليــــوم، وحســــب المجموعــــات والمقابــــات التــــي أجراهــــا الباحــــث، فــــإن قلــــة مــــن أبنــــاء وبنــــات العشــــيرة يعرفــــون 
ــــا بعــــرف كــــم كلمــــة باللغــــة النوريــــة،  التحــــدث بتلــــك اللغــــة، وقــــد قالــــت امــــرأة تبلــــغ مــــن العمــــر 51 عامــــا: »أن
لغتنــــا بتشــــبه اللغــــة الهنديــــة«، أمــــا شــــابة أخــــرى تبلــــغ 27 عامــــاً، تفاجــــأت مــــن الســــؤال وردت بقولهــــا: »ليــــش 
هــــو فــــي لغــــة نوريــــة؟ أول مــــرة بعــــرف بالموضــــوع« فهــــي لــــم تعلــــم أن هنــــاك لغــــة خاصــــة بالعشــــيرة، أو 
أنهــــا تنكــــر معرفتهــــا بذلــــك كســــلوك يُفهــــم منــــه عــــدم الرغبــــة بالانتمــــاء لهــــذه الثقافــــة. وبحســــب ســــيفان، 
ــرور  ــع مــ ــه، ومــ ــ ــه ولغت ــ ــه وتقاليدي ــ ــــى عادات ــة فتتبن ــ ــع الأكثري ــاه مجتمــ ــرة تجــ ــ ــات المُحاصَ ــع المجموعــ تندفــ
الزمــــن تتاشــــى معالــــم الهويــــة الثقافيــــة الأصليــــة وتتطــــور هويــــة تتقــــارب مــــع هويــــة الأغلبيــــة، خاصــــة إذا 
مــــا كان هنــــاك الكثيــــر مــــن القواســــم المشــــتركة بيــــن المجموعــــات، كمــــكان الســــكن والخلفيــــة الدينيــــة، وغيــــر 
ــــان  ذلــــك. أمــــا بيــــري فإنــــه يفســــر هــــذه الظاهــــرة باســــتخدام العشــــيرة لاســــتراتيجية الانخــــراط التــــام والذوب

فــــي المجتمــــع المقدســــي، كنــــوع مــــن طــــرق التكيــــف والتأقلــــم مــــع البيئــــة الحاضنــــة.

أمــــا علــــى مســــتوى الأفــــراد فــــكان واضحــــاً رغبــــة الشــــباب فــــي الانســــاخ عــــن هويتهــــم العرقيــــة، فــــي ســــبيل 
هويــــة جامعــــة تشــــعرهم بالانتمــــاء والاعتــــزاز لمجتمــــع أفضــــل -حســــب وجهــــة نظرهــــم-، إلا أن الحاجــــة إلــــى 
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التمايــــز قــــد  ظهــــرت جليــــة لــــدى البعــــض، فخــــال إحــــدى المقابــــات وعلــــى ســــبيل المثــــال، عنــــد ســــؤال شــــابة 
ــر  ــم وتفتخــ ــ ــت تتكل ــ ــيرة، بات ــات فــــي العشــ ــ ــا الفتي ــــي تواجههــ ــاكل الت ــن المشــ ــا عــ ــر 20 عامــ ــن العمــ ــغ مــ ــ تبل
ــــن«.  ــيرة مــــش متعلمي ــــات العشــ ــن عائ ــر مــ ــ ــة، مــــش زي كثي ــة مثقفــ ــ ــا : »عائل ــا بأنهــ ــة إياهــ ــا واصفــ بعائلتهــ
وشــــاب آخــــر يبلــــغ مــــن العمــــر 28 عامــــا، تكلــــم بضميــــر الغائــــب عــــن عشــــيرته فــــي أجــــزاء مــــن المقابلــــة خاصــــة 
عنــــد ســــؤاله عــــن مشــــاكل العشــــيرة »هــــم عندهــــم مشــــاكل كثيــــرة... لازم يحســــنوا مــــن وضعهــــم«. لربمــــا 
كانــــت نظــــرة المجتمــــع المقدســــي المتطرفــــة والمســــيئة لعشــــيرة النــــور علــــى مــــر الســــنين، الدافــــع الرئيــــس 
وراء رغبــــة الشــــباب بالتنصــــل مــــن مجموعتهــــم العرقيــــة خاصــــة أولئــــك المســــببون للمشــــاكل، والمشــــوهون 
ــة  ــ ــذه القضي ــح هــ ــ ــل. تصب ــه أفضــ ــ ــع يرون ــاء لمجتمــ ــعون لانتمــ ــم يســ ــح أنهــ ــن الواضــ ــيرة، ومــ ــمعة العشــ ســ

مفصليــــة لــــدى الشــــباب خاصــــة فــــي فتــــرة المراهقــــة، وأثنــــاء بلــــورة الهويــــة الشــــخصية لــــدى المراهــــق. 

هنــــاك رأي فــــي موضــــوع الهويــــة العرقيــــة تجســــده أمــــون ســــليم )44 عامــــا(، تقــــول فيــــه: “ ثقافتنــــا تعتبــــر 
مــــن أجمــــل الثقافــــات الموجــــودة، لكــــن اندماجهــــا مــــع مجموعــــات ومجتمعــــات أخــــرى أدى إلــــى فقــــدان جــــزء 
مــــن هــــذه الثقافــــة التــــي كانــــت متبعــــة داخــــل العشــــيرة، لذلــــك أنــــا قــــررت ومــــن خــــال هــــذا المركــــز إرجــــاع كل مــــا 
كانــــت جدتــــي وأمــــي تفتخــــران بــــه مــــن ثقافــــة، لــــذا نحنــــا كمركــــز نحــــاول توعيــــة الجيــــل الشــــاب لأهميــــة هــــذه 
ــــه بالطريقــــة الصحيحــــة، خاصــــة وأن الجيــــل المتقــــدم بالســــن الــــذي  يحمــــل هــــذه الثقافــــة  الثقافــــة وتوريثهــــا ل
ويفهمهــــا ويعرفهــــا بشــــكل جيــــد بــــدأ يختفــــي. بــــدأت افتخــــر بالحضــــارة الدومريــــة الموجــــودة منــــذ أربعمائــــة 
عــــام فــــي فلســــطين، فمــــن ضمــــن مــــا نقــــوم بــــه اليــــوم  فــــي المركــــز هــــو إرجــــاع اللبــــس الدومــــي القديــــم، 
فأنــــا أريــــد أن أتنقــــل بيــــن الــــدول المجــــاورة مثــــل الأردن وســــوريا ولبنــــان، واطلــــع علــــى اللبــــاس الدومــــي عنــــد 

العشــــائر الدوميــــة الموجــــودة هنــــاك، لأننــــا بالنهايــــة نرجــــع إلــــى نفــــس العشــــيرة “.  

ــل  ــي وداخــ ــع المقدســ ــل المجتمــ ــاج داخــ ــاول الاندمــ ــن يحــ ــيرة مــ ــاء العشــ ــ ــن أبن ــاك مــ ــ ــليم: “هن ــف ســ ــ وتضي
الشــــعب الفلســــطيني، فلبســــوا الثــــوب الفلســــطيني وتخلــــوا عــــن الثــــوب الدومــــي، هــــم تخلــــوا عــــن أشــــياء 
ــــن مــــع مــــرور الزمــــن ومتمســــكين بثقافتهــــم، يجــــب أن نحيــــي هــــذا  ــــت تجعلهــــم مميزي ــــرة، كان ــــة كثي جميل

ــرائيلية “. ــارج الأراضــــي الفلســــطينية أو الإســ ــا داخــــل أو خــ ــ ــر كن ــا، بغــــض النظــ الثقافــــة معــ

ــذه  ــل هــ ــ ــدم تقب ــليم: “عــ ــول ســ ــدس فتقــ ــي القــ ــة فــ ــ ــة الدومي ــن الثقافــ ــزء مــ ــي جــ ــباب تاشــ ــن أســ ــا عــ أمــ
الثقافــــة فــــي داخــــل المجتمــــع والأغلبيــــة التــــي نعيــــش بداخلهــــا هــــو الســــبب الرئيســــي، الأغلبيــــة كانــــت تنظــــر 
لنــــا كنــــاس شــــاذين وبالتالــــي حــــاول أهــــل العشــــيرة التخلــــي عــــن جــــزء مــــن الثقافــــة حتــــى يصبحــــوا مقبوليــــن 
للغالبيــــة التــــي نعيــــش فــــي وســــطها، فــــكان هــــذا الســــبب الرئيســــي لتاشــــي جــــزء مــــن هــــذه الثقافــــة« أضافــــت 
“الظلــــم الــــذي تعرضــــت لــــه العشــــيرة مــــن الأغلبيــــة هــــو الســــبب فــــي تاشــــي جــــزء مــــن الثقافــــة، فأنــــا اعتقــــد 
أن الشــــعب الفلســــطيني كان علــــى خطــــأ حينمــــا اضطهــــد الــــدوم... وهــــو علــــى عكــــس المجتمعــــات الأخــــرى، 
فعلــــى ســــبيل المثــــال فــــي داخــــل المجتمــــع الأردنــــي أعطــــى الملــــك للشــــركس مكانــــة جيــــدة، مكّنتهــــم مــــن 
الحفــــاظ علــــى هويتهــــم، لذلــــك كان مــــن المفــــروض أن يســــتغل الفلســــطينيون الحضــــارة الغجريــــة وثقافتهــــم، 

لأنــــه هــــذا يغنــــي البــــاد فــــي القــــدس ويحســــن الوضــــع الســــياحي عندنــــا”. 

ــط،  ــ ــع المحي ــيرة والمجتمــ ــاء العشــ ــ ــن أبن ــ ــودة بي ــدود الموجــ ــديد الحــ ــليم لتشــ ــوات تســــعى ســ ــذه الخطــ بهــ
وذلــــك مــــن خــــال تقويــــة الثقافــــة الغجريــــة والحفــــاظ علــــى نمــــط حيــــاة غجــــري مــــن خــــال الخدمــــات الثقافيــــة 
ــــة الاكتفــــاء بهــــذه الخدمــــات والانكفــــاء عــــن المجتمــــع المحيــــط، وبذلــــك  التــــي تقدمهــــا مؤسســــتها، محاول
ــات  ــة، بكلمــ ــ ــة الوطني ــ ــاب الهوي ــــى حســ ــة عل ــ ــة الدومري ــ ــة الغجري ــ ــة العرقي ــ ــراز الهوي ــ ــــى إب ــو إل فهــــي تدعــ
أخــــرى، تحــــاول إيجــــاد معادلــــة هوياتيــــة تكــــون فيهــــا جزئيــــة الهويــــة العرقيــــة الأعظــــم فيهــــا. وربمــــا هــــذا 
ــدم  ــا لا تخــ ــة، إذ رأوا أنهــ ــات المؤسســ ــن خدمــ ــؤالهم عــ ــم وســ ــت مقابلتهــ ــن تمــ ــرة البعــــض ممــ ــر نظــ يفســ

العشــــيرة ولا تســــهم فــــي تلبيــــة احتياجاتهــــا، وإنمــــا تلبــــي احتياجــــات بعــــض الأشــــخاص فيهــــا.

مــــن الممكــــن تفســــير ذلــــك مــــن زاويــــة أخــــرى، فالرغبــــة فــــي إيجــــاد قيــــادة بديلــــة للعشــــيرة، تعكــــس الرغبــــة 
فــــي الحفــــاظ علــــى الهويــــة العرقيــــة والعمــــل علــــى تثبيتهــــا علــــى حســــاب الاندمــــاج والانصهــــار فــــي 
ــر  ــ ــة، وتوفي ــــى المؤسســ ــباب إل ــذب الشــ ــة جــ ــ ــن خــــال محاول ــــك مــ ــع المقدســــي الفلســــطيني، وذل المجتمــ

ــــك.  ــــى ذل ــا ال ــــن النســــاء ومــ ــــح الدراســــية، وتمكي المن
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وحســــب نظريــــة الثقافــــة المحاصــــرة لســــيفان، ففــــي حــــال وجــــود مجموعــــات متنازعــــة داخــــل المجتمــــع 
المحاصــــر، فــــإن كل مجموعــــة تقــــف علــــى بعــــد مختلــــف مــــن مجتمــــع الأكثريــــة، ينعكــــس هــــذا النــــزاع بصــــورة 
ــــح  ــــة، كمــــا يصب ــــى للتعامــــل مــــع مجموعــــة الأكثري ــــاف فــــي المواقــــف والاتجاهــــات والآراء والطريقــــة المثل اخت
ــــوب  ــــة، ومســــتوى الاندمــــاج المطل ــــة الثقافي ــــة، وإدارة الهوي ــــة تعريــــف الهوي ــــم حــــول كيفي ــــاك ســــؤال دائ هن
داخــــل مجتمــــع الأكثريــــة، وكيفيــــة الموازنــــة بيــــن الحفــــاظ علــــى الهويــــة أو التنــــازل عنهــــا أو ادماجهــــا داخــــل 

مجتمــــع الأكثريــــة الحاضــــن.

أظهــــرت النتائــــج تأرجحــــاً واضحــــاً واختافــــاً بــــارزا بيــــن أفــــراد القبيلــــة فــــي تقييمهــــم لعاقتهــــم مــــع مجتمــــع 
ــي  ــام فــ ــ ــراط الت ــتراتيجية الانخــ ــري- اســ ــ ــب بي ــباب –بحســ ــة الشــ ــ ــاً فئ ــار البعــــض وخصوصــ ــ ــث اخت ــ ــة، حي ــ الأغلبي
المجتمــــع المقدســــي علــــى حســــاب مجتمــــع العشــــيرة، وفضلــــوا بــــأن يســــموا مقدســــيين علــــى أن يســــموا 
غجــــراً. فــــي المقابــــل ظهــــرت هنــــاك أقليــــة تــــرى بــــأن اســــتراتيجية الانخــــراط التــــام هــــي اســــتراتيجية مدمــــرة 
للهويــــة الثقافيــــة الغجريــــة الدومريــــة، وعلــــى أفــــراد العشــــيرة أن يعرفــــوا بأنهــــم لــــن يُقبلــــوا فــــي مجتمــــع 
ــــك، وبالتالــــي عليهــــم اســــتخدام اســــتراتيجية المشــــاركة التــــي  ــــوا ذل ــــو حاول الأكثريــــة الفلســــطيني حتــــى ل
يســــتطيعون مــــن خالهــــا الحفــــاظ علــــى معالــــم هويتهــــم العرقيــــة والثقافيــــة وتطويرهــــا، ولا مانــــع فــــي أن 
ينتمــــوا للمجتمــــع المقدســــي الفلســــطيني الــــذي يشــــكل جانــــب آخــــر مــــن هويتهــــم الثقافيــــة والسياســــية، 

ولكــــن ليــــس علــــى حســــاب الهويــــة العرقيــــة.

الهوية الوطنية:

ــــذي يعــــد  ــــد الحكيــــم محمــــد ديــــب ســــليم، وال ــــار عشــــيرة الغجــــر فــــي القــــدس الســــيد عب ــــة مــــع مخت فــــي مقابل
ــــرة العربيــــة، وتحــــدث  ــــدأ بســــرد تاريــــخ العشــــيرة مــــن خــــال ارتباطهــــا ببنــــي مُّ ــــرز داخــــل العشــــيرة، ب الشــــخصية الأب
عــــن بطولتهــــا فــــي فتــــرة مــــا قبــــل الإســــام. أمــــا عــــن العشــــيرة فــــي القــــدس فيقــــول: »جينــــا محرريــــن مــــع 
صــــاح الديــــن لهــــادي البلــــد “، وشــــدد بشــــكل كبيــــر علــــى الهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية وأهميتهــــا لــــدى 
ــــه وعشــــيرته، “ العشــــيرة لهــــا جــــذور فــــي القــــدس وفــــي فلســــطين،  العشــــيرة وبأنهــــا جــــزء لا يتجــــزأ مــــن ثقافت
صمــــدت وتحــــدت كل الصعــــاب والتحديــــات مــــع أهلنــــا الفلســــطينيين... عشــــنا النكبــــات والمآســــي مــــع بعــــض«، 
كمــــا وربــــط العشــــيرة مــــع بطــــولات إســــامية وعربيــــة، فــــي المعــــارك والحــــروب التــــي خاضهــــا المســــلمون 

علــــى مــــر التاريــــخ.

مــــن جهــــة أخــــرى نــــرى أن المختــــار لا يتقــــرب وينجــــذب إلــــى الفلســــطينيين والهويــــة الفلســــطينية فقــــط، إذ 
تطــــورت عاقــــات ومصالــــح بيــــن العشــــيرة والجانــــب الإســــرائيلي الرســــمي، فيشــــير إلــــى أنــــه يتعامــــل مــــع مكتــــب 
الرفــــاه الاجتماعــــي وقســــم المعــــارف فــــي بلديــــة الاحتــــال فــــي القــــدس لمســــاعدة أبنــــاء وبنــــات العشــــيرة، 
ــــر  ــــة الســــابق ني ــــه مــــع رئيــــس البلدي ــــك  للحصــــول علــــى حقوقهــــم والتحســــين مــــن أوضاعهــــم، وحــــول لقائ وذل
ــــار: » بــــدي احطــــه )بــــركات( بصــــورة الوضــــع، قلتلــــه فــــي عنــــدك عشــــيرة تحــــت خــــط الفقــــر  بــــركات قــــال المخت

ووضعهــــا صفــــر، بــــدك انــــت تعــــدل بيــــن غربــــي العاصمــــة وشــــرقي العاصمــــة وفرجينــــا شــــو بــــدك تعمــــل«.  

ــى  ــ ــول عل ــب بالحصــ ــ ــار يطال ــ ــأن المخت ــ ــد ب ــ ــة تفي ــ ــة مقال ــ ــف العبري ــ ــة معاري ــرت صحيفــ ــام 2012 نشــ ــي العــ فــ
الجنســــية الإســــرائيلية - الأمــــر الــــذي يعــــد محرمــــا وطنيــــا لــــدى غالبيــــة الفلســــطينيين فــــي القــــدس- وذلــــك 
ــب  ــع الفلســــطيني المقدســــي، وبحســ ــن المجتمــ ــاد مــ ــيرته لاضطهــ ــة وعشــ ــ ــة الغجري ــ ــبب تعــــرض الأقلي بســ
ــة  ــب الصحيفــ ــرائيليين«، وبحســ ــن إســ ــ ــا كمواطني ــ ــوا بن ــا اعترفــ ــا »لطفــ ــة حينهــ ــ ــــس البلدي ــال لرئي ــة قــ الصحيفــ
ــــة )إســــرائيل( ولربمــــا نقــــوم بيــــوم  ــــا: » نحــــن أقــــرب لليهــــود مــــن العــــرب، نحــــن نحــــب الدول أردف ســــليم قائ
مــــن الأيــــام بالخدمــــة فــــي الجيــــش«.138 هــــذه التصريحــــات لمختــــار الغجــــر أثــــارت ضجــــة فــــي حينهــــا، واعتبرهــــا 
الفلســــطينيون تخليــــا عــــن الهويــــة الوطنيــــة وانســــاخا عنهــــا. لكــــن فــــي وقــــت لاحــــق تبــــرأ ســــليم مــــن هــــذه 

ــــة مــــن الأكاذيــــب وبأنهــــا ملفقــــة. 139  التصريحــــات وقــــال أنهــــا جمل

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/412/678.html  138
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خــــال المقابلــــة مــــع المختــــار عبــــد الحكيــــم ســــليم، وضــــح أن توجهــــه لرئيــــس البلديــــة كان بهــــدف إرجــــاع 
الهويــــات لثــــاث عائــــات مقدســــية مــــن العشــــيرة ســــحبت منهــــا فــــي الســــابق، ولــــم يكــــن يقصــــد حصولهــــم 
علــــى الجنســــية الاســــرائيلية وأن ذلــــك كان عبــــارة عــــن خطــــأ فــــي الترجمــــة مــــن العربيــــة إلــــى العبريــــة، 
وحســــب قولــــه فقــــد كان هنــــاك اســــتغال مــــن الصحافــــة الإســــرائيلية لهــــذه الواقعــــة المؤســــفة، أمــــا فيمــــا 
يخــــص الخدمــــة العســــكرية فقــــط نفــــى المختــــار جميــــع مــــا قيــــل علــــى لســــانه فــــي صحيفــــة معاريــــف جملــــة 
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هنــــاك أمــــر لا يمكــــن إنــــكاره، ولــــم يخفــــه رئيــــس بلديــــة الاحتــــال الســــابق نيــــر بــــركات عندمــــا كان فــــي منصبــــه 
ــل  ــن أجــ ــود مــ ــام بجهــ ــ ــه بالقي ــ ــن نيت ــه عــ ــ ــــم في ــة يتكل ــ ــــف العبري ــة معاري ــات لصحيفــ ــام 2012 فــــي تصريحــ عــ
ــاقات  ــم مســ ــ ــاعدتها، وتنظي ــة ومســ ــ ــون للأقلي ــد العــ ــ ــد ي ــال مــ ــن خــ ــك مــ ــ ــة، وذل ــ ــة الغجري ــ ــرلة« الأقلي »أســ
لتعليــــم اللغــــة العبريــــة بهــــدف دمجهــــا فــــي المجتمــــع الإســــرائيلي، والادعــــاء بأنــــه جــــاء لينقــــذ الأقليــــة مــــن 
ــة  ــ ــود الأقلي ــتغال وجــ ــركات أراد اســ ــ ــح أن ب ــن الواضــ ــطينيين،141 فمــ ــل الفلســ ــ ــن قب ــا مــ ــع عليهــ ــم الواقــ ــ الظل
وعوزهــــا وحاجتهــــا؛ مــــن أجــــل تطبيــــق مبــــدأ »فــــرق تســــد« إلا أن ذلــــك لــــم يحصــــل واســــتمرت الأقليــــة جــــزءا 

مــــن نســــيج الشــــعب الفلســــطيني والمجتمــــع المقدســــي. 

ــا مــــن الناحيــــة الرســــمية وبســــبب ســــيطرة الطــــرف الإســــرائيلي علــــى الأرض، وعلــــى الحكــــم فــــي داخــــل  أمــ
ــز  ــ ــا؛ مــــن أجــــل تعزي ــرائيلية والتعامــــل معهــ ــات الرســــمية الاســ ــــى اللجــــوء للجهــ ــار إل ــ ــر المخت القــــدس، يضطــ
مكانــــة الغجــــر مــــن الناحيــــة الرســــمية، وإبــــراز مشــــاكلهم لــــدى الــــرأي العــــام، والحصــــول علــــى غطــــاء سياســــي 

أو اعتــــراف رســــمي بهــــذه الأقليــــة. 

مــــن ناحيــــة أخــــرى، تــــرى مديــــرة مؤسســــة الــــدوم أمــــون ســــليم أن الصــــراع الفلســــطيني الإســــرائيلي أضعــــف 
ــــك الأمــــر عــــام  ــــر منهــــم مغــــادرة بيوتهــــم عــــام 1948 وكذل ــــث اضطــــر الكثي العشــــيرة فــــي أوقــــات الحــــروب، حي
1967. بالإضافــــة إلــــى أن بــــدء صعــــود الهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية وانتشــــارها، أدى إلــــى اندفــــاع العديــــد 
مــــن أفــــراد العشــــيرة إلــــى إظهــــار الــــولاء للهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية، والتخلــــي عــــن جــــزء مــــن الثقافــــة 
الغجريــــة بشــــكل عــــام، الأمــــر الــــذي تعتبــــره ســــليم غيــــر صائــــب ، وتتحــــدث ســــليم عــــن إمكانيــــة الحفــــاظ علــــى 
الهويــــة الغجريــــة، وتطويــــر هويــــة أخــــرى لا تكــــون علــــى حســــاب الأولــــى، وتعطــــي مثــــالا علــــى ذلــــك  غجــــر 
ــــدم مــــع مجموعــــات  ــــة ال الأردن، حيــــث حافظــــوا علــــى عاقاتهــــم العرقيــــة وعلــــى تماســــك العشــــيرة وصل
الغجــــر الموجــــودة فــــي المناطــــق المتفرقــــة فــــي العالــــم، ســــواء أكان ذلــــك فــــي أوروبــــا أم  فــــي الــــدول 

العربيــــة المجــــاورة، مــــع حفاظهــــم علــــى هويتهــــم الناشــــئة الوطنيــــة. 142

ــــع علــــى  ل ــــب المشــــاركين فــــي البحــــث عــــن انتمائهــــم للهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية، فالمُطِّ ــــر أغل لقــــد عب
التاريــــخ الحديــــث يــــرى أن للغجــــر دورا فــــي العمــــل الوطنــــي الفلســــطيني فــــي القــــدس، فمنهــــم مــــن 
اعتقــــل داخــــل الســــجون الإســــرائيلية، خاصــــة وأن قســــما كبيــــرا منهــــم يســــكن فــــي مناطــــق أمنيــــة ســــاخنة 
ــــذي  ــــال، الأمــــر ال ــــر مــــن المواجهــــات ضــــد قــــوات الاحت ــــاب حطــــة خاصــــة يشــــهد الكثي ــــدة القديمــــة، وب داخــــل البل
قــــد يكــــون أشــــعرهم بالفخــــر والانتمــــاء للمدينــــة مــــن ناحيــــة، وأدى لحصــــول تغييــــر فــــي مواقــــف واتجاهــــات 

الأغلبيــــة تجاههــــم، كمــــا هــــو الحــــال علــــى ســــبيل المثــــال مــــع أبنــــاء الجاليــــة الافريقيــــة. 

ــاً فــــي إضعــــاف هويتهــــم  لربمــــا ســــاهم الصــــراع الموجــــود علــــى الأرض بيــــن الفلســــطينيين وإســــرائيل أيضــ
العرقيــــة شــــيئا فشــــيئاً ونشــــوء الهويــــة المقدســــية الوطنيــــة الحديثــــة، فتمييــــز الاحتــــال ضــــد المقدســــيين 
لــــم يســــتثنِ عشــــيرة الغجــــر، فالجميــــع فــــي ســــلة واحــــدة أمــــام ممارســــات الاحتــــال، فواقــــع الفقــــر، والفقــــر 
المدقــــع، وسياســــة التجهيــــل، ومصــــادرة العقــــارات، والحــــد مــــن حريــــة الحركــــة، والحــــق بالســــكن، إضافــــة إلــــى 

الاعتقــــالات التــــي شــــملت الجميــــع بمــــن فيهــــم أبنــــاء عشــــيرة الغجــــر. 

140  مقابلة أجريت مع المختار عبد الحكيم سليم في بيته بتاري�خ 20 يوليو 2020.
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ويمكــــن ماحظــــة بــــروز الهويــــة المقدســــية لــــدى الشــــباب علــــى حســــاب هويــــة العشــــيرة، فمــــن بيــــن 
ــية، إذ  ــــة المقدســ ــــة الهوي ــــى مكان ــان منهــــم عل ــ ــباب، شــــدد اثن ــــت مــــع الشــ ــــي �أجري ــــات الخمــــس الت المقاب
تقــــول إحــــدى الشــــابات )20 عامــــا( وهــــي طالبــــة جامعيــــة »موضــــوع فلســــطينية مــــش كثيــــر بتطرقلــــه، قــــدس 
بــــس، بحــــس بالانتمــــاء للهويــــة المقدســــية، هــــادي هويتــــي، لأنــــه الوضــــع الفلســــطيني كثيــــر معقــــد”.  أمــــا 
فــــي المجموعــــات البؤريــــة، فقــــد شــــدد المشــــاركون والمشــــاركات غالبــــاً علــــى هويتهــــم المقدســــية بغــــض 
ــــان مــــن النســــاء مــــن أصــــل ســــبع نســــاء شــــددتا علــــى الهويــــة  ــــاك فقــــط اثنت النظــــر عــــن جنســــهم، وكان هن

الغجريــــة ومركزيتهــــا بالنســــبة لهــــن.

فعشــــيرة الغجــــر كأقليــــات كثيــــرة فــــي العالــــم، تحــــاول كل منهــــا أن تجــــد أفضــــل الاســــتراتيجيات فــــي التعامــــل 
مــــع مجموعــــات الأكثريــــة، أو مجموعــــات التأثيــــر والســــلطة مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى وجودهــــا، وعلــــى الرغــــم 
ــاً، إلا أن اختيارهــــم كان لاســــتراتيجية المشــــاركة،  ــــرأي  بيــــن أفــــراد العشــــيرة كان واضحــ مــــن الاختــــاف فــــي ال
ســــواء أكانــــت علــــى المســــتوى الرســــمي أم علــــى مســــتوى الأفــــراد، فإنهــــم لا يــــرون إشــــكالية فــــي 
كونهــــم مقدســــيين فلســــطينيين مــــن ناحيــــة، وفــــي تعاونهــــم مــــع بلديــــة القــــدس الإســــرائيلية والمؤسســــات 
ــــك مــــن أجــــل الاســــتفادة منهــــا فــــي تحســــين أوضــــاع العشــــيرة. كمــــا  ــــة أخــــرى؛ وذل ــــة الأخــــرى مــــن ناحي الحكومي
أن تاريــــخ العشــــيرة الطويــــل أظهــــر قدرتهــــم علــــى اســــتخدام هــــذه الاســــتراتيجية مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى 
ــــال  ــــداب البريطانــــي والأردنــــي والاحت ــــان الانت ــــا أو فــــي فلســــطين، وأب أنفســــهم وبقائهــــم، ســــواء فــــي أوروب

الإســــرائيلي.

أمــــا حســــب الثقافــــة المحاصــــرة لســــيفان، فــــإن أمــــون ســــليم قــــد تــــرى أن المجتمــــع المركــــزي -مجتمــــع 
ــة الأم،  ــار الثقافــ ــ ــبب فــــي اندث ــلبي خارجــــي تســ ــع ســ ــرائيلي، مجتمــ ــطيني أو الإســ ــواء الفلســ ــة- ســ ــ الأكثري
وقــــد يكــــون رأيهــــا محقــــا، فقــــد يُخلــــق لــــدى البعــــض شــــعور بالانتمــــاء للثقافــــة الأم يصــــل حــــد الغيــــرة عليهــــا، 

والدفــــاع عنهــــا أمــــام خطــــر المجتمــــع المركــــزي.

القضايا والتحديات التي تواجهها عشيرة الغجر في مدينة القدس

ــيتم  ــيرة، وســ ــراد العشــ ــع أفــ ــت مــ ــ ــي أجري ــ ــات الت ــ ــى المقاب ــ ــا عل ــ ــات مبني ــ ــا والتحدي ــ ــرض القضاي ــيكون عــ ســ
تدعيمهــــا مــــن خــــال المصــــادر المتوفــــرة حــــول العشــــيرة، وسنســــتخدم مــــا توفــــر لنــــا مــــن المصــــادر 
والإحصــــاءات الخاصــــة بواقــــع العشــــيرة، التــــي لــــم تعــــد فــــي الســــنوات الأخيــــرة، كمــــا ســــيتم تحليــــل المشــــاكل 
والتحديــــات بنــــاء علــــى النظريــــة البيئيــــة الاجتماعيــــة ))The Ecological Theory  ليــــوري برونفبرنــــر، بالإضافــــة 

ــاً. ــــي ذكــــرت آنفــ ــــة الثقافــــة المحاصــــرة الت ــــى نظري إل

تقســــم النظريــــة الايكولوجيــــة أو البيئيــــة الاجتماعيــــة دوائــــر الأثــــر الــــى خمســــة مســــتويات )الميكــــرو- 
ــــر كل  ــــر بــــه، كمــــا تؤث ــــر كل مســــتوى بالمســــتوى الآخــــر ويتأث الماسو-الاكســــو-الماكرو والكرونــــو(. حيــــث يؤث
منظومــــة بشــــكل فــــردي وجماعــــي علــــى كل الأفــــراد. كمــــا أن اتجــــاه الأثــــر فــــي النظريــــة البيئيــــة الاجتماعيــــة 

ــــر بســــلوكياته وأفــــكاره.  ــــة فــــي الإنســــان فإنهــــا تتأث ــــر البيئ هــــو تبادلــــي، فكمــــا تؤث

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن مشــــاكل العشــــيرة ليســــت بالضــــرورة لهــــا ســــبب واحــــد، لكنهــــا مرتبطــــة بالمنظومــــة 
ــن  ــ ــات بي ــم العاقــ ــل وفهــ ــ ــنحاول تحلي ــذا ســ ــ ــا، ل ــــش فيهــ ــي تعي ــ ــية الت ــة والسياســ ــ ــة والاقتصادي ــ الاجتماعي
القضايــــا والتحديــــات التــــي تواجههــــا العشــــيرة مــــن جهــــة، وبيــــن مــــا يحيــــط بهــــا مــــن جهــــة أخــــرى، وعلــــى 

ــردي والجماعــــي.  ــتويين الفــ المســ
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إن رضــــوخ مدينــــة القــــدس تحــــت الاحتــــال الإســــرائيلي، وتداعيــــات ذلــــك علــــى الفــــرد وعلــــى المجتمــــع 
المقدســــي، هــــو علــــى رأس المشــــاكل الخارجيــــة التــــي تؤثــــر فــــي العشــــيرة، فهــــذا الاحتــــال الــــذي يضطهــــد 
جميــــع الفلســــطينيين فــــي المدينــــة ويميــــز ضدهــــم  فــــي شــــتى نواحــــي الحيــــاة، مثــــل: توزيــــع الميزانيــــات، 
ــــاء  ــــى تراخيــــص البن ــز العــــام، الحصــــول عل ــ ــــر الحي ــــر المــــادي وتطوي ــــة، التطوي التعليــــم، الخدمــــات المجتمعي
بهــــدف الســــكن أو بهــــدف بنــــاء مؤسســــات خدماتيــــة، ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن الممارســــات. 143  ومــــن الطبيعــــي أن 

ينعكــــس هــــذا التمييــــز علــــى هــــذه الأقليــــة بشــــكل مباشــــر، كمــــا هــــو الحــــال لــــدى باقــــي المقدســــيين. 

الرفض المجتمعي. 2

تعانــــي الأقليــــة الغجريــــة مــــن الرفــــض المجتمعــــي ومــــن التهميــــش مــــن قبــــل المجتمــــع المقدســــي، ويعــــود 
هــــذا الرفــــض لأســــباب عــــدة، أهمهــــا نظــــرة المجتمــــع الدونيــــة التــــي يعانــــي منهــــا بعــــض الغجــــر،144 وعــــدم 
اختــــاط الأكثريــــة بهــــم والــــزواج منهــــم، أو التواصــــل معهــــم. يقــــول أحــــد شــــباب العشــــيرة )28( ويعمــــل فــــي 
ــــز وســــخرية ويحسســــونا  ــــا مــــع المجتمــــع المقدســــي، كان فــــي تميي مجــــال الخدمــــة الاجتماعيــــة: “نحــــن تخالطن
أنــــا بعــــاد )بعيديــــن أو ليســــو جــــزءا مــــن المجتمــــع المقدســــي(«. وذلــــك بســــبب لــــون بشــــرة العشــــيرة المائلــــة 
إلــــى الســــمرة، والأفــــكار المســــبقة الســــيئة المرتبطــــة بــــكل مــــا هــــو غجــــري، كمــــا باتــــت لفظــــة » نــــوري«  فــــي 
اللهجــــة العاميــــة المقدســــية ترمــــز إلــــى الثقافــــة الدونيــــة والتصرفــــات غيــــر الائقــــة، وتــــرى أمــــون ســــليم أن 
سياســــة الاندمــــاج التــــي ذهــــب إليهــــا البعــــض مــــن العشــــيرة بــــاءت بالفشــــل: “ إذا بدنــــا نقــــول أننــــا جــــزء مــــن 
ــــاء عشــــيرة  ــــن أبن ــــن المقدســــيين وبي ــــزواج بي ــــك أن نســــبة ال ــــى ذل ــــل عل الشــــعب الفلســــطيني مــــا بنقــــدر، والدلي

الــــدوم منخفضــــة بســــبب النظــــرة الدونيــــة مــــن المقدســــيين اتجاهنــــا”.

وبحســــب دراكفــــورد يمكــــن تحليــــل المشــــاكل التــــي تعانــــي منهــــا العشــــيرة مــــن تهميــــش ورفــــض مــــن خــــال 
عــــدة  خصائــــص  أهمهــــا: الانعــــزال الاجتماعــــي، بحيــــث تكــــون المشــــاركة فــــي مناحــــي الحيــــاة المختلفــــة 
ــــا: الاضطهــــاد اتجــــاه المجموعــــة فــــي  ــــر والقــــوة لهــــذه المجموعــــة، ثالث ــــاب التأثي ــــا: غي والاندمــــاج ضعيفــــة، ثاني
ــــة، خامســــا: فقــــد  ــــرة طويل ــــة لفت ــــة التهميــــش لهــــذه الحال مســــتويات وأبعــــاد مختلفــــة، رابعــــا: اســــتمرار حال
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ــرد  ــة أو الفــ ــزال المجموعــ ــــى انعــ ــر، يــــؤدي إل ــة الغجــ ــ ــأن الرفــــض المجتمعــــي لأقلي ــ ــتنتاج ب ــذا يمكــــن الاســ ــ  ل
ــد  ــ ــد يولِّ ــذا الشــــعور قــ ــة، هــ ــ ــع الأكثري ــل مجتمــ ــ ــن قب ــال مــ ــه والإهمــ ــ ــــي عن ــع، وشــــعوره بالتخل ــن المجتمــ عــ
عــــدم رغبــــة فــــي إقامــــة عاقــــات مــــع مؤسســــات المجتمــــع ســــواء أكانــــت مؤسســــات المجتمــــع المدنــــي أم 
المؤسســــات الرســــمية، ممــــا يــــؤدي إلــــى عــــدم اللجــــوء لتلــــك المؤسســــات فــــي حــــال الحاجــــة إلــــى مســــاعدة 
أو خدمــــات، ويتجلــــى هــــذا بقــــول أحــــد الشــــباب فــــي إحــــدى المقابــــات :« شــــو راح تعملــــوا مــــا فــــي اشــــي 
ــاه المؤسســــات الموجــــودة فــــي  ــــدت ســــخطها اتجــ ــــة  أب ــرأة أخــــرى فــــي المجموعــــات البؤري ــــه« وإمــ نعمل
ــــن  ــــة. فهــــذه الفجــــوة الموجــــودة بي ــــز ضــــد هــــذه الأقلي ــــل وتشــــعر بالتميي ــــدت عــــدم ثقتهــــا بهــــا ب ــــة، وأب المدين
أفــــراد المجموعــــة تــــؤدي إلــــى اســــتمرار تهميشــــها وصعوبــــة التواصــــل معهــــا، أو تلبيــــة حاجاتهــــا فــــي حــــال 
كانــــت تريــــد المســــاعدة. لــــذا فقــــد يحصــــل تواصــــل ومســــاعدة وتقديــــم خدمــــات للأقليــــة، وقــــد يحصــــل تغييــــر 
فــــردي هنــــا أو هنــــاك، لكــــن مــــا يــــزال لــــدى أفــــراد مــــن العشــــيرة شــــعورا بالتهميــــش والإقصــــاء يتوجــــب حلــــه 

بشــــكل منتظــــم وجــــذري.

143  أحمــــد الأســــمر، مــــارك شــــطيرن، عــــبر الســــقف الزجاجــــي: فلســــطينيون وإســــرائيليون فــــي ســــوق العمــــل فــــي القــــدس، 

 .12 ص   ،2017

144  ينيف، ص 5. 

Mark, Drakeford, Last rights? Funeral, poverty and social exclusion. Journal of social policy, 27)4(,1998, pp. 507-  145
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التعليم:. 3

ــكان  ــة بالســ ــ ــز مقارن ــ ــن تميي ــة مــ ــيون عامــ ــطينيون المقدســ ــي الفلســ ــ ــم، يعان ــ ــة والتعلي ــ ــال التربي ــي مجــ فــ
ــــة، حيــــث يتمثــــل هــــذا التمييــــز فــــي الميزانيــــات ونقــــص عــــدد الصفــــوف الدراســــية، وحســــب  اليهــــود فــــي المدين
معطيــــات جمعيــــة حقــــوق المواطــــن فــــاق نقــــص الغــــرف الصفيــــة إلــــى 2500 غرفــــة صفيــــة، بالإضافــــة إلــــى 
ــــر المتفــــق عليهــــا، كمــــا أن نســــبة التســــرب  ــــانٍ لا تتناســــب مــــع حاجــــات الطــــاب والمعايي إقامــــة مــــدراس فــــي مب
مــــن المــــدارس تصــــل إلــــى أكثــــر مــــن %40 وتــــزداد فــــي المرحلــــة الثانويــــة لــــدى الطــــاب الفلســــطينيين فــــي 

القــــدس. 146

ــــون  ــا، لكنهــــم يعان ــــادون هــــذه المــــدارس أيضــ ــــاء الفلســــطينية يرت ــــون الأحي ــــاء العشــــيرة الذيــــن يقطن إن أبن
أحيانــــا مــــن مشــــاكل إضافيــــة، فطفــــل العشــــيرة منــــذ طفولتــــه واختاطــــه مــــع المجموعــــات الأخــــرى مــــن أبنــــاء 
الأكثريــــة وأبنــــاء جيلــــه، يتــــردد إلــــى مســــمعه كلمــــة »نــــوري« فعلــــى ســــبييل المثــــال يقــــول شــــاب عمــــره )25 
عــــام( أنــــه أنهــــى فقــــط الصــــف الســــادس ويعمــــل فــــي المجــــال الخدماتــــي: » لمــــا كنــــا صغــــار كانــــوا بالبلــــد 
ــــا نتضايــــق بعديــــن شــــوي شــــوي خــــف الاشــــي”، خــــف لأنــــك كبــــرت؟  “ اه، اعتقــــد  ــــا نــــور وكن ــــا ي )القديمــــة( ينادون
لأنــــي كبــــرت فهــــذه الظاهــــرة خفــــت«. فالطفــــل يحمــــل وســــماَ ســــيئا دون أي ذنــــب يقترفــــه أو خطيئــــة، ونتيجــــة 
ــة  ــ ــر المجتمعي ــه فــــي الأطــ ــوده أو دمجــ ــة بوجــ ــ ــدم الرغب ــة وبعــ ــ ــل بدوني ــعر الطفــ للرفــــض المجتمعــــي يشــ
ــه العلمــــي  ــ ــــى تحصيل ــر عل ــ ــد يؤث ــذي قــ ــ ــر ال ــه، الأمــ ــ ــاء جيل ــ ــن أبن ــه عــ ــ ــــى انعزال ــؤدي إل ــ ــا ي ــية، ممــ والدراســ

وتســــربه مــــن المدرســــة لاحقــــاً، وهــــذا قــــد يفســــر نســــبة التســــرب العاليــــة لــــدى أبنــــاء العشــــيرة. 

وبحســــب المختــــار فــــإن الغالبيــــة المطلقــــة مــــن الطلبــــة يدرســــون فــــي مــــدارس حكوميــــة، حيــــث تعتبــــر هــــذه 
المــــدارس  ذات مســــتوى تعليمــــي ضعيــــف مقارنــــة بالمــــدارس الخاصــــة فــــي مدينــــة القــــدس. 147  وتــــرى 
الباحثــــة نســــيبة أن المجموعــــات المهمشــــة، وإن أتيحــــت لهــــا فرصــــة الانضمــــام إلــــى المؤسســــات التعليميــــة، 
ــــدنٍ، ولا تلبــــي حاجــــات هــــذه المجموعــــة، إذ لا يتوفــــر  فهــــي عــــادة تذهــــب إلــــى مــــدارس ذات مســــتوى مت
بهــــا طاقــــم مــــن المعلميــــن الأكفــــاء، إضافــــة إلــــى النقــــص الكبيــــر فــــي مــــوارد  أخــــرى مهمــــة. 148 أمــــا نســــاء 
العشــــيرة ففرصهــــن  فــــي الوصــــول وإنهــــاء المرحلــــة الثانويــــة أكبــــر مــــن فــــرص الشــــباب، لكــــن فــــي مرحلــــة 
الدراســــات العليــــا قــــد تحــــول القيــــود المجتمعيــــة بيــــن النســــاء وبيــــن الوصــــول إلــــى الجامعــــات، ومــــن أســــباب 
ــــر  ــــع المــــرأة مــــن الدراســــة، أو يضطرهــــا للذهــــاب إلــــى جامعــــة غي ــــا، ممــــا قــــد يمن ــــك بُعــــد مــــكان الجامعــــة مث ذل

التــــي ترغــــب فيهــــا. 149

ــباب  ــات والشــ ــ ــاء الغجري ــتطاعت بعــــض النســ ــرة اســ ــ ــنوات الأخي ــتوى الرســــمي، ففــــي الســ ــــى المســ ــا عل أمــ
ــــخ، العــــزف  ــــل: الطب ــــم مهــــارات ومهــــن مختلفــــة مث ــــي تعل ــــك مــــن خــــال دورات للتأهيــــل المهن الغجــــر، وذل
والموســــيقى فــــي مدرســــة المصــــرارة للفنــــون، وكليــــة الســــينماتك، وذلــــك عــــن طريــــق مكتــــب الرفــــاه 
الاجتماعــــي، لكــــن تبقــــى هــــذه الجهــــود محصــــورة فــــي عــــدد قليــــل مــــن المشــــاركين والمشــــاركات، ونتيجــــة 

لجهــــود قــــام بهــــا المختــــار قامــــت البلديــــة بإعفــــاء الطلبــــة مــــن الرســــوم الدراســــية فــــي بعــــض المــــدارس. 150

ــتوى  ــى مســ ــ ــا عل ــر جميعهــ ــ ــيرة تؤث ــات العشــ ــ ــاء وبن ــ ــا أبن ــي يواجههــ ــ ــرة الت ــ ــات الكبي ــ ــروف والتحدي إن الظــ
التعليــــم، فمــــن الرفــــض المجتمعــــي حتــــى الفقــــر والبطالــــة والاكتظــــاظ، كلهــــا أســــباب تدفــــع الطفــــل أو الفــــرد 

https://law.acri.org.il/he/2132  146

147  مقابلة أجريت مع المختار عبد الحكيم سليم في بيته بتاري�خ 20 يوليو 2020.

 Rawan, Asali Nuseibeh. Political conflict and exclusion in Jerusalem: The provision of education and social    148

 .services, Routledge, 2015. P.13

 Rawan,Asali Nuseibeh, The Social exclusion of the Domari Society of Gypsies in Jerusalem: a story of narrated  149

.by the women of the tribe, 2020,p.10
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الغجــــري إلــــى الابتعــــاد عــــن مقاعــــد الدراســــة، ويقــــول أحــــد الشــــباب )28 عامــــا( ويعمــــل فــــي مجــــال الخدمــــات: 
ــــه صــــار عنــــدي خمــــس أولاد«. ــــخ لكــــن اليــــوم مــــا بقــــدر لأن ــــا عمــــري 16 ســــنة، كنــــت بــــدي أدرس طب » تزوجــــت وأن

 وتشــــير احصــــاءات مكتــــب الرفــــاه الاجتماعــــي فــــي العــــام 2017 إلــــى أن نســــبة التســــرب بيــــن أبنــــاء العشــــيرة 
ــــة الإبتدائيــــة تصــــل إلــــى %52 151، وهــــذه النســــبة تفــــوق نســــبة التســــرب لعمــــوم الفلســــطينيين  فــــي المرحل
فــــي القــــدس فــــي المرحلــــة الثانويــــة التــــي تصــــل إلــــى %50 152 ،أي أن التســــرب لأكثــــر مــــن نصــــف أبنــــاء العشــــيرة 
ــــدى  ــــة ل ــــة الثانوي ــا  فــــي المرحل ــ ــبة  تكــــون تقريب ــــن أن هــــذه النســ ــــة فــــي حي ــــة الابتدائي يكــــون فــــي المرحل
عمــــوم المجتمــــع المقدســــي، وهــــذه أرقــــام مقلقــــة جــــدا،  تــــؤدي إلــــى الإضــــرار بمســــتقبل الطفــــل، وتعرضــــه 

للكثيــــر مــــن المشــــاكل والمعيقــــات مســــتقبا فــــي ســــوق العمــــل، وفــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة. 

مــــن خــــال التواصــــل مــــع مكتــــب الرفــــاه الاجتماعــــي، أكــــدت العاملــــة الاجتماعيــــة انخفــــاض ملحــــوظ فــــي نســــبة 
ــــاء العشــــيرة، كمــــا أشــــارت إلــــى تحســــن المســــتوى التعليمــــي  الأطفــــال الذيــــن يتســــربون مــــن المــــدارس مــــن أبن
لديهــــم، وبحســــب مكتــــب الرفــــاه فلــــم يتســــرب ســــوى طالبيــــن مــــن داخــــل ثــــاث مــــدارس ابتدائيــــة فــــي البلــــدة 

القديمــــة عــــام 2019. 153

ويُعــــد التعليــــم الأساســــي، والتعليــــم العالــــي مــــن مقومــــات المجتمــــع الحديــــث، فهــــو مصدرمهــــم لتطــــوّر 
الإنســــان داخــــل المجتمــــع، كمــــا أن التعليــــم يرتبــــط ارتباطــــا وثيقــــا بالوضــــع المــــادي الســــيء لــــدى أبنــــاء 
العشــــيرة، فالدخــــل المنخفــــض أو البطالــــة يحــــولان دون قــــدرة الوالديــــن علــــى شــــراء وتوفيــــر الحاجــــات الخاصــــة 
بالتعليــــم، مثــــل: الكتــــب والمابــــس المدرســــية وغيرهــــا مــــن المســــتلزمات، كمــــا يصعــــب علــــى الوالديــــن فــــي 
هــــذا الوضــــع أن يرســــلوا أطفالهــــم إلــــى دورات خاصــــة مثــــل: الــــدورات الرياضيــــة والثقافيــــة وتطويــــر الــــذات. 
ــــة القادميــــن مــــن طبقــــة اقتصاديــــة فقيــــرة  ــــان كونــــل وهــــي عالمــــة اجتمــــاع أســــترالية فــــإن الطلب وبحســــب رافي
يصعــــب عليهــــم الخــــروج مــــن دائــــرة الفقــــر، والحصــــول علــــى تعليــــم عــــالٍ ونوعــــي154ّ. ومــــن هنــــا ينشــــأ جيــــل 
لا يســــتطيع إكمــــال دراســــته فــــي المدرســــة، أو الوصــــول إلــــى مرحلــــة التعليــــم العالــــي، ناهيــــك عــــن القيــــود 

الاجتماعيــــة التــــي يفرضهــــا المجتمــــع وبالأخــــص علــــى النســــاء. 

العمل:. 4

ــوح  ــ ــوق المفت ــرائيلي، فالســ ــل الإســ ــوق العمــ ــي ســ ــة فــ ــاد فرصــ ــكلة ايجــ ــن مشــ ــغيل مــ ــدي التشــ ــدأ تحــ ــ يب
للمقدســــيين بالأســــاس هــــو ســــوق الخدمــــات والعمالــــة، مــــع العلــــم مــــن أن الكثيــــر مــــن المقدســــيين لا 
يعملــــون فــــي وظائــــف تتــــاءم ومســــتواهم التعليمــــي وتخصصاتهــــم مقارنــــة باليهــــود، إذ أن هنــــاك 
تمييــــزا ممنهجــــا اتجاههــــم فيمــــا يخــــص الرواتــــب وفــــرص التقــــدم والتطــــور فــــي مــــكان العمــــل، كمــــا يعانــــي 
الفلســــطينيون مــــن عــــدم الاعتــــراف بشــــهاداتهم الأكاديميــــة مــــن قبــــل المؤسســــات الإســــرائيلية، إضافــــة إلــــى 
ضعــــف المقدســــيين باللغــــة العبريــــة، الأمــــر الــــذي يقلــــل مــــن قدرتهــــم علــــى الاندمــــاج فــــي وظائــــف أفضــــل، 

أو حتــــى القبــــول للعمــــل. 

ــــاء العشــــيرة، فإيجــــاد العمــــل وانخــــراط الرجــــال والنســــاء فيــــه  وتنطبــــق هــــذه الظــــروف جميعهــــا أيضــــا علــــى أبن
ــــم لديهــــم،  ــــة، وانخفــــاض مســــتوى التعلي ــــة، وطبقتهــــم الاجتماعي ــــح أصعــــب بســــبب هويتهــــم العرقي يصب
ــــدا  ــــر تعقي ــــاء العشــــيرة مــــن أجــــل الحصــــول علــــى وظيفــــة فــــي ســــوق العمــــل الإســــرائيلي تعــــد أكث فجهــــود أبن

مقارنــــة بغيرهــــم فــــي المجتمــــع الفلســــطيني عمومــــاً. 155. 
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فالصــــورة المجتمعيــــة للغجــــر بأذهــــان الكثيريــــن تســــاهم فــــي ظلــــم الأقليــــة وأبنائهــــا وتهميشــــهم فــــي 
ــاء العشــــيرة وأســــرهم، ويســــهم  ــ ــــى الوضــــع الاقتصــــادي لأبن ــاً عل ــــر لاحقــ ــــذي يؤث ــر ال ســــوق العمــــل، الأمــ
فــــي زيــــادة الفقــــر لديهــــم. تذكــــر إحــــدى شــــابات العشــــيرة )20 عامــــا( وهــــي طالبــــة جامعيــــة قصــــة إحــــدى 
ــــر فــــي مجلــــس  ــــة، وكان لازم تصي ــــرة طويل ــــت تشــــتغل فــــي مستشــــفى فــــكان الهــــا فت قريباتهــــا: »ممرضــــة كان
ــــر  ــــة«، ربمــــا يكــــون هــــذا هــــو الســــبب، وربمــــا يكــــون غي ادارة المستشــــفى، لكــــن مــــا أخــــذت المنصــــب لأنهــــا غجري

ذلــــك، ولكــــن مــــا يشــــعر بــــه أبنــــاء وبنــــات النــــور هــــو التهميــــش والاضطهــــاد وهــــذا هــــو المهــــم هنــــا.

الزواج. 5

بحســــب الكاتــــب ينيــــف يعانــــي أبنــــاء العشــــيرة مــــن صعوبــــة فــــي الارتبــــاط مــــع شــــريك حيــــاة مــــن خــــارج العشــــيرة، 
ــــا للــــزواج مــــن داخــــل العشــــيرة، والســــبب الرئيــــس لذلــــك هــــي النظــــرة الدونيــــة لهــــم،  فهــــم يضطــــرون غالب
والأفــــكار المســــبقة والصــــورة النمطيــــة التــــي يحملهــــا غالبيــــة أبنــــاء المجتمــــع المقدســــي عنهــــم، فالــــزواج 
ــــاط بيــــن العائــــات وليــــس بيــــن الأفــــراد فقــــط، فهــــو مجتمــــع  قائــــم علــــى  فــــي المجتمــــع العربــــي هــــو ارتب
ــــة  ــــد البعــــض علــــى ســــمعة العائل ــــر عن ــــاء الغجــــر قــــد يؤث ــــة مــــن أبن ــــاط بعائل ــــا، والارتب ــــدة غالب الأســــرة الممت
داخــــل المجتمــــع المقدســــي، لــــذا تحــــاول الأغلبيــــة تجنــــب مصاهــــرة أبنــــاء العشــــيرة ســــواء أكان ذلــــك برفــــض 
ــاع عــــن مصاهرتهــــم. 156  ــ ــــة مــــن أجــــل الامتن ــــع واهي ــاء ذرائ ــر أو بإعطــ ــــزواج منهــــم بشــــكل مباشــ المتقــــدم لل
يقــــول أحــــد أفــــراد العشــــيرة )26 عــــام( يعمــــل فــــي مجــــال الخدمــــات: » مــــرات بصيــــر عــــدم قبــــول فــــي الــــزواج، 
فمثــــا أخــــوي تقــــدم لبنــــت مــــن هــــون مــــن مدينــــة القــــدس، لكــــن رفضــــوا يعطــــو اياهــــا، مــــع أنــــه مــــا كان فــــي 

ســــبب مقنــــع«. 

هــــذا الرفــــض قــــد يزيــــد مــــن إمكانيــــة زواج الأقــــارب بيــــن العائــــات الغجريــــة، وذلــــك يعــــود بالدرجــــة الأولــــى 
للرفــــض المجتمعــــي الــــذي تعانــــي منــــه العشــــيرة، وبالتالــــي فــــإن زواج الأقــــارب يــــؤدي إلــــى زيــــادة نســــبة 

الإعاقــــات والمشــــاكل الجينيــــة لــــدى الأطفــــال والجيــــل الجديــــد.

وبحســــب المجموعــــات البؤريــــة للنســــاء، اتفقــــت جميــــع النســــاء أنــــه خــــال الســــنوات الأخيــــرة هنــــاك انفتــــاح أكثــــر 
علــــى الــــزواج مــــن شــــباب وبنــــات خــــارج العشــــيرة، وأن الأمــــور باتجــــاه التغييــــر، وتؤيــــد نســــيبة فــــي دراســــتها 
هــــذا الــــرأي بزيــــادة الــــزواج مــــن خــــارج العشــــيرة، لكــــن تتحفــــظ بــــأن الــــزواج خــــارج العشــــيرة عــــادة مــــا يكــــون 
مــــن الطبقــــة الاجتماعيــــة الاقتصاديــــة المتدنيــــة، وذلــــك حســــب شــــهادات النســــاء التــــي جمعتهــــا الباحثــــة مــــن 

نســــاء العشــــيرة. 157

الفقر والبطالة. 6

بحســــب معطيــــات مركــــز الرفــــاه الاجتماعــــي الإســــرائيلي فــــي القــــدس، فإنــــه فــــي العــــام 2017 وصلــــت نســــبة 
معــــدلات العامليــــن لــــدى العشــــيرة بيــــن الرجــــال إلــــى %50 فــــي حيــــن وصلــــت النســــبة بيــــن النســــاء إلــــى 15% 158. 
أمــــا نســــبة معــــدلات العامليــــن فــــي المدينــــة حســــب معطيــــات 2018  فقــــد وصلــــت بيــــن الرجــــال العــــرب عمومــــاً  
إلــــى 89.6 % وبيــــن النســــاء العربيــــات إلــــى %159.21.3 ومــــن خــــال هــــذه المعطيــــات يمكــــن رؤيــــة الفجــــوة الكبيــــرة 
بيــــن أبنــــاء العشــــيرة وســــكان المدينــــة فيمــــا يخــــص العمالــــة والبطالــــة خاصــــة لــــدى الرجــــال، لــــذا فالكثيــــر مــــن 
العائــــات مــــا زالــــت تعيــــش علــــى مخصصــــات التأميــــن الوطنــــي ســــواء الخاصــــة بالأطفــــال أو الخاصــــة بالبطالــــة، 

ولا تــــزال أفقــــر مــــن بقيــــة العائــــات المقدســــية. 160
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أمــــا نســــبة الفقــــر فحســــب معطيــــات الرفــــاه الاجتماعــــي ففــــي العــــام 2004 )لــــم تتوفــــر معطيــــات حديثــــة 
حــــول الفقــــر لــــدى العشــــيرة( فــــإن 97.5 % يعانــــون مــــن فقــــر حــــاد، فــــي مدينــــة القــــدس، وحســــب معطيــــات 
ــكان  ــن الســ ــ ــل بي ــا تصــ ــــى %40 بينمــ ــكان عــــرب ويهــــود( إل ــة )ســ ــ ــر فــــي المدين ــبة الفقــ ــل نســ ــام 2018 تصــ عــ
العــــرب إلــــى %161.59 وعلــــى مــــا يبــــدو أن المُعطــــى القديــــم الخــــاص بالعشــــيرة لا يعكــــس الصــــورة اليــــوم بعــــد 
مــــرور 16 عامــــا علــــى هــــذه الإحصائيــــة، فمــــن خــــال المجموعتيــــن البؤريتيــــن كان جميــــع الرجــــال يعملــــون )مــــا 
ــــار(، لكــــن غالبيتهــــم كانــــوا يعملــــون فــــي مجــــال الخدمــــات ولــــم يكــــن ســــوى رجــــل واحــــد يعمــــل  عــــدا المخت

فــــي مجالــــه الأكاديمــــي، بالإضافــــة إلــــى آخــــر كان يعمــــل كفنــــي مهنــــي.

أمــــا النســــاء فــــي المجتمــــع العربــــي الفلســــطيني بشــــكل عــــام، فيواجهــــن  العديــــد مــــن العوائــــق لانضمــــام 
لســــوق العمــــل، وأهــــم هــــذه المشــــاكل هــــي قضيــــة الوصــــول إلــــى مــــكان العمــــل، وعــــدم ماءمــــة الكثيــــر مــــن 
الوظائــــف للظــــروف العائليــــة، فالنســــاء العربيــــات يفضلــــن بشــــكل عــــام العمــــل فــــي ســــوق العمــــل المحلــــي 
والقريــــب مــــن بيوتهــــن، مثــــل مجــــال التدريــــس أو الخدمــــة الاجتماعيــــة، وذلــــك دون الإضــــرار أو المــــس بمكانــــة 
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ــــة  كمــــا يمكــــن ماحظــــة هــــذا العائــــق لــــدى نســــاء العشــــيرة كذلــــك، تقــــول إحــــدى النســــاء )26 عامــــا( وتعمــــل رب
منــــزل: »تعلمــــت ســــكرتارية طبيــــة بواحــــدة مــــن كليــــات القــــدس واشــــتغلت ســــنة – ســــنة ونــــص ولمــــا تجــــوزت 
خلــــص تركــــت الشــــغل الواحــــدة لمــــا تتجــــوز وتخلــــف مــــا إلهــــا إلا بيتهــــا ». وعلــــى الرغــــم مــــن إبــــداء عــــدة نســــاء 
ــــى  ــة إل ــا الحاجــ ــــك، أولهــ ــــق تحــــول دون ذل ــر مــــن العوائ ــ ــل، إلا أن الكثي ــه لســــوق العمــ رغبتهــــن فــــي التوجــ

رعايــــة المنــــزل والأطفــــال. 

ــــر الفقــــر بشــــكل مباشــــر علــــى المجموعــــة والفــــرد علــــى حــــد ســــواء، فكلمــــا تدنــــى الدخــــل للفــــرد فــــي  يؤث
ــادي  ــع المــ ــة ازداد الوضــ ــ ــة الغجري ــ ــي العائل ــال فــ ــدد الأطفــ ــا ازداد عــ ــوءا، وكلمــ ــع ســ ــيرة ازداد الوضــ العشــ
للعائلــــة ســــوءا أيضــــا، وقــــد يكــــون الفقــــر متوارثــــا فــــي أكثــــر مــــن جيــــل ســــابق لنفــــس المجموعــــة أو العائلــــة، 
وهنــــاك العديــــد مــــن العناصــــر التــــي تتحكــــم فــــي حــــدة الفقــــر ونســــبته، أهمهــــا: التعليــــم، والثقافــــة، والصحــــة، 

مــــدى الانخــــراط فــــي المجتمــــع، وجــــود مســــكن مؤمــــن، وإذا كان هــــذا المســــكن مكتظــــا أم لا. 

لا ينحصــــر الفقــــر فقــــط فــــي عــــدم وجــــود عمــــل لــــرب الأســــرة فــــي العشــــيرة لفتــــرة مؤقتــــة، فقــــد يســــتمر 
ذلــــك الوضــــع لأشــــهر وأعــــوام، وفــــي بعــــض الحــــالات تصبــــح البطالــــة حالــــة تعيشــــها العائلــــة لفتــــرة طويلــــة 
ــــن  ــــى الوضــــع النفســــي للوالدي ــــه عل ــــك أن الفقــــر قــــد يلقــــي بظال ــــل، أضــــف إلــــى ذل ــــل إلــــى جي وتنتقــــل مــــن جي
ــال  ــى إرســ ــ ــن عل ــ ــر الوالدي ــ ــد يجب ــة فقــ ــ ــة العملي ــ ــن الناحي ــا مــ ــاب، أمــ ــ ــأس واكتئ ــ ــى ي ــ ــؤدي إل ــ ــال في والأطفــ

أطفالهــــم للعمــــل فــــي جيــــل مبكــــر، ممــــا يــــؤدي إلــــى تســــربهم مــــن المــــدارس. 

الضائقة السكنية. 7

ــابقا  ــر ســ ــا ذُكــ ــــى مشــــكلة الســــكن، فالســــكان الفلســــطينيون كمــ ــرا عل ــ ــرا كبي ــ ــرائيلية تأثي ــات الإســ إن للسياســ
ــــة تنعكــــس بشــــكل مباشــــر  ــــة، وهــــذه المعضل ــــاء داخــــل المدين يصعــــب عليهــــم الحصــــول علــــى تراخيــــص للبن
علــــى أبنــــاء العشــــيرة فــــي أماكــــن معيشــــتهم وســــكناهم. وحســــب تقريــــر صــــادر عــــن مؤسســــة عيــــر عميــــم، 
ــــر مــــن 200,000 وحــــدة ســــكنية مبنيــــة وموجــــودة داخــــل مدينــــة القــــدس، إلا أن أقــــل مــــن 25%  يبيــــن أن أكث
ــــاء الفلســــطينية، 163 فــــي حيــــن تصــــل نســــبة الفلســــطينيين فــــي  مــــن هــــذه الوحــــدات موجــــودة داخــــل الأحي
القــــدس إلــــى %38 بحســــب إحصائيــــة عــــام 2018، 164 أي أن هنــــاك فجــــوة بيــــن مــــا يملكــــه الفلســــطينيون علــــى 

161  مايا، حوشن، عن معطيات القدس 2020، 2020، ص. 58.

162  الأسمر وشطيرن، ص 16. 

163  شرق القدس- معطيات مهمة، دراسة صادرة عن مؤسسة عير عميم، 2016، ص 2. 
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ــــاك تســــاوٍ فــــي عــــدد الوحــــدات  ــــو  كان هن ــــة تصــــل إلــــى %13، فل أرض الواقــــع و بيــــن نســــبتهم فــــي المدين
الســــكنية بيــــن المجموعــــات، فيجــــب أن يمتلــــك الفلســــطينيون أكثــــر مــــن 26,000  وحــــدة ســــكنية زيــــادة عمــــا 
ــــاء  ــــى اكتظــــاظ الأحي ــــر مســــكن فــــي القــــدس، كمــــا يــــؤدي إل ــــي العجــــز فــــي توفي ــــوم، وهــــذا يعن ــــه الي يمتلكون

الفلســــطينية.

ــراً،  ــر فقــ ــ ــاء الأكث ــ ــن الأحي ــد مــ ــيرة فهــــي تعــ ــاء العشــ ــ ــا أبن ــــي يقطنهــ ــكنية الت ــاء الســ ــ ــا يخــــص الأحي ــا فيمــ أمــ
ــف  ــ ــإن تصني ــام 2015  فــ ــرائيلية عــ ــة الإســ ــ ــاء المركزي ــرة الإحصــ ــ ــه دائ ــ ــذي أصدرت ــ ــر ال ــ ــف الأخي ــ ــب التصني فحســ
الأحيــــاء الســــكنية يكــــون حســــب الحالــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة للأحيــــاء، فيتــــم فحــــص المســــتوى المعيشــــي 
للســــكان، إضافــــة إلــــى معــــدل حجــــم العائلــــة داخــــل البيــــت، والمســــتوى التعليمــــي، والدخــــل، ثــــم يضــــع هــــذا 
ــــى مــــن حيــــث المســــتوى ورقــــم 1 هــــو  ــــى ســــلم مــــن 10-1 )يكــــون رقــــم 10 هــــو الأعل ــاء عل ــ التصنيــــف الأحي
ــــن 3-1 علــــى أعلــــى حــــد، بينمــــا  ــــاء الفلســــطينية فــــي القــــدس بي الأدنــــى(، ومــــن خــــال هــــذا التصنيــــف تقــــع الأحي
تصــــل الأحيــــاء اليهوديــــة فــــي المدينــــة إلــــى 8 أو 9 فــــي بعــــض الأحيــــاء. أمــــا الأحيــــاء التــــي يقطنهــــا غالبيــــة 
ــــا ورأس  ــــن وعنات ــــدة القديمــــة ومخيــــم شــــعفاط لاجئي ــــة فــــي الحــــي الإســــامي بالبل ــــاء العشــــيرة والمتمثل أبن

العامــــود فجميــــع هــــذه الأحيــــاء تصنيفهــــا واحــــد أي أنهــــا الأدنــــى. 165

لا يمكــــن إخفــــاء مشــــكلة الاكتظــــاظ الســــكاني فــــي القــــدس عمومــــاً، وفــــي البلــــدة القديمــــة خصوصــــا حيــــث 
أن الوحــــدات الســــكنية فــــي البلــــدة القديمــــة صغيــــرة وضيقــــة، وتتفاقــــم المشــــكلة لــــدى الأقليــــة الغجريــــة، 
ــــل بســــبب نســــبة الفقــــر المرتفعــــة، ونتيجــــة للرفــــض المجتمعــــي  ــــة إيجــــاد مــــكان ســــكن بدي ــــك بســــبب صعوب وذل
ــم، وحســــب  ــة بهــ ــة خاصــ ــ ــكن معين ــن ســ ــاهم بحصرهــــم فــــي أماكــ ــا يســ ــة، ممــ ــ ــه الأقلي ــ ــــي تعاني ــام الت العــ
الإحصــــاءات يعيــــش 3.6 أشــــخاص داخــــل الغرفــــة الواحــــدة،166 ويســــكن %70 مــــن العائــــات الغجريــــة فــــي بيــــت 
مكــــون مــــن غرفــــة أو غرفتيــــن، 167 أمــــا متوســــط حجــــم العائلــــة الغجريــــة فيصــــل إلــــى 5.9  أنفــــار، فــــي حيــــن لــــم 
ــــى 4 أنفــــار 168،  أي أن  ــــا ويهــــودا( فــــي نفــــس العــــام إل ــــة فــــي القــــدس عامــــة )عرب يصــــل متوســــط حجــــم العائل
متوســــط العائلــــة الغجريــــة يصــــل إلــــى مــــا يقــــارب %150 مــــن العائلــــة المقدســــية، وهــــذه نســــبة كبيــــرة تؤثــــر 
بشــــكل حتمــــي علــــى مســــتوى المعيشــــة والتربيــــة وتماســــك الأســــرة وتعرضهــــا للخطــــر، فــــي حــــال أدخلنــــا 
معطيــــات الفقــــر والبطالــــة التــــي ذُكــــرت آنفــــاَ. يقــــول شــــاب مــــن أبنــــاء العشــــيرة )28عامــــا( يعمــــل فــــي مجــــال 
ــــا طلبــــت مــــن أبــــوي أنــــى بــــدي  الخدمــــات: » حاولــــت أرجــــع للتعليــــم، لكــــن زي أبــــوي وأمــــي عندهــــم 11 نفــــر فأن
ــا يكفــــي مــــن المــــال( فعشــــان  ــــك مــ ــــة اســــرائيلية( فبقولــــي معيــــش )لا امل ــــم بجــــروت )شــــهادة ثانوي اتعل

هيــــك مــــا رجعتــــش«.

ــتأجرون  ــا، وأنهــــم مســ ــ ــتركين أنهــــم لا يملكــــون بيت ــر مــــن المشــ ــ ــاد الكثي ــة أفــ ــ ــات البؤري وبحســــب المجموعــ
ــــاب حطــــة  ــــدل ايجــــار شــــهري لأصحــــاب البيــــوت، خاصــــة أولئــــك الذيــــن يقطنــــون فــــي منطقــــة ب ويدفعــــون ب

ــــاء الماديــــة.  ــــة بالمزيــــد مــــن الأعب ــا يثقــــل كاهــــل ربّ العائل ــــدة القديمــــة، ممــ بالبل

ــــر بشــــكل مباشــــر علــــى حالتهــــا ومشــــكاتها اليوميــــة ومســــتوى  ــــة الغجريــــة تؤث الظــــروف الســــكنية للعائل
ــــزل  ــــك المن ــا مــــع مال ــ ــا قــــد يســــبب احتقان ــ ــاء الأســــرة، وأحيان ــ ــــد مــــن أعب ــــاك بيــــت يزي معيشــــتها، وعــــدم امت
ممــــا يزيــــد مــــن الضغــــوط النفســــية لجميــــع أفــــراد الأســــرة، كمــــا يــــؤدي إلــــى انخفــــاض المســــتوى المعيشــــي 
للعائلــــة وقــــد يــــودي بهــــا إلــــى الفقــــر، مــــن جهــــة أخــــرى فــــإن الاكتظــــاظ الســــكاني لــــدى جــــزء مــــن الأماكــــن 
الســــكنية لــــدى العشــــيرة يزيــــد مــــن الاحتــــكاك مــــع الجيــــران، ممــــا يزيــــد مــــن الضغــــوط النفســــية والمعنويــــة 

لــــدى العائلــــة.

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/246/24_19_246b.pdf  165

166  بحسب معطيات مركز الرفاه الاجتماعي في العام 2004.

167  يافا، ص 234.

https://old.cbs.gov.il/publications/households_families03_04/pdf/h_intro_mavo6.pdf  168
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يكمــــن الوعــــي الوالــــدي المنخفــــض لــــدى العديــــد مــــن الأهــــل، فــــي قلــــة الرعايــــة الجســــدية والصحيــــة 
لأطفالهــــم، ســــواء أكان ذلــــك مــــن خــــال تركهــــم دون مراقبــــة أو اســــتغالهم أحيانــــاً لحاجــــة التســــول، وقــــد 
ــاً لــــلأذى أو للإهمــــال الــــذي يــــؤدي إلــــى أذيتهــــم لأنفســــهم، الأمــــر الــــذي يشــــكل  ــ يتعــــرض الأطفــــال أحيان
خطــــراً حقيقيــــا علــــى الأطفــــال، فمــــن خــــال مقابلــــة أجريتهــــا مــــع  العاملــــة الاجتماعيــــة يمكــــن فهــــم أن مــــا 
ــــن وبالأخــــص الأمهــــات، يكــــون نتيجــــة عــــدم وعــــي وإدراك للمخاطــــر التــــي قــــد تواجــــه  ــــه بعــــض الوالدي يقــــوم ب

أطفالهــــم فــــي حــــال تركهــــم دون رقابــــة أو عنايــــة.

ــــدي، هــــو قيــــام بعــــض الأمهــــات الغجريــــات بأخــــذ أطفالهــــن حتــــى وهــــم  أمــــا الوجــــه الآخــــر للإهمــــال الوال
رضــــع إلــــى الشــــوارع بغــــرض التســــول، أو إرســــال الأطفــــال بعــــد أن يكبــــروا قليــــا للشــــوارع وللإشــــارات الضوئيــــة 
مــــن أجــــل التســــول كذلــــك، وبحســــب العاملــــة الاجتماعيــــة، لا تجــــد تلــــك النســــاء حرجــــاً مــــن ذلــــك، حيــــث يعتبــــرون 
ــــة. 170 يقــــول أحــــد شــــباب العشــــيرة  ــــة ويســــتمرون بممارســــته لســــنوات طويل التســــول مصــــدر رزق ودخــــا للعائل
ــي  ــو فــ ــ ــي بعمل ــ ــم وال ــيرة وافعالهــ ــب العشــ ــ ــة: » اغل ــ ــة الاجتماعي ــال الخدمــ ــي مجــ ــل فــ ــا( ويعمــ )28 عامــ

الشــــارع واولادهــــم الصغــــار الــــي مــــا عندهــــم مســــؤولية اتجاهــــم مــــن مــــرة«.

ــيرة حــــول  ــن العشــ ــة مــ ــ ــد دورات لـــــ28 عائل ــــن فــــي وادي الجــــوز بعقــ ــاه الاجتماعــــي الكائ ــــب الرفــ ــام مكت قــ
ــــى  ــل عل ــال والعمــ ــرة الإهمــ ــل مــــن ظاهــ ــ ــــك بهــــدف التقلي ــرة، وذل ــ ــنوات الأخي ــــدي خــــال الســ الوعــــي الوال
الحــــد منهــــا، وزيــــادة الوعــــي الوالــــدي اتجــــاه الأطفــــال وتنشــــئتهم تنشــــئة صحيحــــة.171 وبحســــب المجموعــــة 
البؤريــــة للنســــاء أكــــدت غالبيتهــــن أن هــــذه الظاهــــرة آخــــذة بالانحســــار داخــــل العشــــيرة فــــي الفتــــرة الأخيــــرة.

169  الإهمــــال الوالــــدي يشــــير إلــــى إغفــــال ســــلوكيات الرعايــــة اللازمــــة لنمــــو الطفــــل وتطــــوره بشــــكل صحــــي، وهــــو يختلــــف 

عــــن أنــــواع العنــــف الأخــــرى حيــــث أن أنــــواع العنــــف الأخــــرى ت�تعلــــق بالأفعــــال الضــــارة التــــي يتــــم ارت�كابهــــا ضــــد الطفــــل بشــــكل مباشــــر 

والإهمــــال الوالــــدي هــــو فعــــل غــــير مباشــــر يشــــمل عــــدم توفــــير الرعايــــة اللازمــــة التــــي يتوجــــب علــــى الأهــــل توفيرهــــا لنمــــو وتطــــور 

الطفــــل الصحــــي، مثــــل عــــدم توفــــير الغــــذاء الكافــــي، نقــــص فــــي حضــــور المدرســــة، نقــــص الرعايــــة الطبيــــة وســــوء جــــودة الإشــــراف 

ــــدي. الوال

170  مقابلة أجريت مع العاملة الاجتماعية التي رافقت العشيرة طوال الخمس سنوات الأخيرة، بتاري�خ 24.6.2020.

171  مقابلة أجريت مع العاملة الاجتماعية التي رافقت العشيرة طوال الخمس سنوات الأخيرة، بتاري�خ 24.6.2020.
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ــر  ــ ــر يؤث ــيرة، فالفقــ ــل العشــ ــة داخــ ــ ــة للعائل ــ ــة والاجتماعي ــ ــة الاقتصادي ــ ــــى الحال ــر عل ــة الفقــ ــ ــد تطغــــى حال قــ
ــن  ــ ــل الذي ــإن الأهــ ــن فــ ــ ــة كاي ــ ــب بنين ــل معهــــم، فحســ ــل الأهــ ــة تعامــ ــ ــال وكيفي ــــى الأطفــ ــر عل ــكل مباشــ بشــ
ــن أجــــل كســــب قــــوت يومهــــم مرشــــحون  ــاكل مــ ــن أجــــل رزقهــــم، ويواجهــــون المشــ ــــون ويســــعون مــ يعان
لفقــــدان الطاقــــة النفســــية والرغبــــة فــــي قضــــاء وقتهــــم مــــع أبنائهــــم، كمــــا أن العائــــات الفقيــــرة وخاصــــة 

ــم.172 ــه لأطفالهــ ــ ــون أي شــــيء لإعطائ ــم يملكــ ــا بأنهــ ــعر أفرادهــ ــادة لا يشــ ــا، بالعــ ــة منهــ المهمشــ

وبحســــب النظريــــة البيئيــــة الاجتماعيــــة فطبيعــــة العاقــــة والتفاعــــل بيــــن الأهــــل والأطفــــال لا يمكــــن فصلهــــا 
عــــن المحيــــط الــــذي تعيــــش بــــه العائلــــة مــــن فقــــر أو بــــؤس، فالشــــعور بالخــــوف لــــدى الأهــــل، أو الضغــــوط 
ــال  ــــى الإهمــ ــــؤدي إل ــر وت ــ ــا تؤث ــة، كلهــ ــة أو الدائمــ ــ ــة المؤقت ــ ــل، أو البطال ــن العمــ ــريح مــ ــية، أو التســ النفســ
الوالــــدي اتجــــاه هــــؤلاء الأطفــــال، وحرمانهــــم مــــن حقوقهــــم البســــيطة دون قصــــد. كمــــا أن هــــذه الحقــــوق 
لا تنحصــــر فــــي توفيــــر الحاجــــات الماديــــة، بــــل أنهــــا أيضــــا تشــــمل الدعــــم المعنــــوي والنفســــي مــــن الأهــــل، 
ــذه  ــر هــ ــ ــب توفي ــن الصعــ ــون مــ ــه، ويكــ ــي نفســ ــه فــ ــ ــادة ثقت ــ ــي، وزي ــل الاجتماعــ ــل، والتواصــ ــر الطفــ ــ وتطوي

الحاجــــات والحقــــوق للطفــــل فــــي ظــــل والديــــن يعانــــون مــــن الضيــــق المــــادي والنفســــي. 

الخلافات الداخلية. 9

مــــن خــــال المقابــــات والمجموعــــات البؤريــــة الخاصــــة بالبحــــث، لا يخفــــي أولاد العشــــيرة وجــــود خافــــات بيــــن 
عائــــات العشــــيرة، فهــــذه الخافــــات قديمــــة حديثــــة توارثهــــا أبنــــاء العشــــيرة، فأحيانــــا تكــــون المشــــاكل بعــــد 
مصاهــــرة أو نســــب كان بيــــن العائــــات ووصــــل للطــــاق أو الانفصــــال بيــــن الأزواج، أو بســــبب خافــــات بســــيطة 
ــــا، يعنــــي بحبــــوش  ــــار: »صراعــــات داخليــــة بيــــن بعضن ولــــدّت ضغائــــن وأحقــــادا بيــــن أفــــراد العشــــيرة، ويقــــول المخت
بعــــض يعنــــي ثــــاث عائــــات ســــليم ونمــــر وبعرانــــي... يعنــــي هــــون الــــي صــــار أنــــه فــــي بعــــض زعــــران بتحــــاول 
تــــدب بيــــن العائــــات، فهــــذا الــــي عــــم بصيــــر فــــي نفــــور بيــــن العائــــات لكــــن بالنهايــــة نحنــــا عائلــــة واحــــدة، هــــذا 

قريــــب هــــذا.. هــــذا ماخــــذ أخــــت هــــذا ».173

الاستنتاج العام للبحث

فــــي نهايــــة الأمــــر، هــــذه العشــــيرة هــــي جــــزء لا يتجــــزأ مــــن النســــيج الاجتماعــــي المقدســــي المتنــــوع، وعلــــى 
الرغــــم مــــن الاختــــاف ووجهــــات النظــــر المتضاربــــة حــــول أصــــول العشــــيرة وجذورهــــا والصعوبــــة فــــي حســــم 
ذلــــك النقــــاش، إلا أن التهميــــش والتحديــــات التــــي تعانــــي منهــــا لا يمكــــن إنكارهــــا، لــــذا مــــن الضــــروري أن تعمــــل 
ــاء  ــ ــات وأبن ــرادا ومؤسســ ــا أفــ ــل جميعــ ــة، والعمــ ــن جهــ ــا مــ ــر أحوالهــ ــ ــا وتغيي ــذ خافاتهــ ــ ــى نب ــ ــيرة عل العشــ
ــــى  ــل عل ــا يجــــب العمــ ــرى، كمــ ــة اخــ ــن جهــ ــة مــ ــ ــذه الأقلي ــاه هــ ــة اتجــ ــ ــكار النمطي ــر الأفــ ــ ــــى  تغيي ــيرة عل عشــ
إدماجهــــا فــــي المجتمــــع مــــن دون التخلــــي عــــن مميزاتهــــا وخصوصيتهــــا الثقافيــــة، ويبــــدأ التغييــــر فــــي رفــــع 
المســــتوى الاقتصــــادي والاجتماعــــي للمجموعــــة، ومحاولــــة إزالــــة الحواجــــز وكســــر العزلــــة لهــــذه الأقليــــة. 
ــة  ــولا للمنظومــ ــة ووصــ ــ ــل العائل ــرد داخــ ــن الفــ ــدءا مــ ــ ــض، ب ــا ببعــ ــط بعضهــ ــ ــابقة مرتب ــر الســ ــع العناصــ ــ فجمي
السياســــية التــــي تقــــود سياســــات البــــاد، ولا بــــد مــــن الإشــــارة أن هنــــاك تغييــــرا ملموســــا لــــدى بعــــض أفــــراد 

العشــــيرة، لكــــن هــــذه التغييــــرات مــــا زالــــت فرديــــة ولا ترقــــى للمســــتوى الجماعــــي.

172  بنينــــة، كلايــــن، الفقــــر والســــلوك، وســــاطة مبكــــرة بــــين الأهــــل والطفــــل، ج، جــــال )محــــرر(، أطفــــال فقــــراء فــــي إســــرائيل، 

 .39-48 ص   ،1997

173  مقابلة أجريت مع المختار عبد الحكيم سليم في بيته بتاري�خ 20 يوليو 2020.
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آليات وحلول مقترحة

سنحاول اقتراح حلول للتحديات بناء على النظرية البيئية الاجتماعية في مستويات مختلفة:

:)Microsystem( على مستوى المنظومة المصغرة

ــــة الغجريــــة، مــــن خــــال برامــــج تســــتهدف . 3 ــــدى أفــــراد العائل ــــدي ل ــــادة الوعــــي الوال العمــــل علــــى زي
الوالديــــن، وذلــــك مــــن خــــال عقــــد ورشــــات عمــــل للأهالــــي حــــول كيفيــــة التعامــــل مــــع الأطفــــال، 

والحفــــاظ عليهــــم مــــن المخاطــــر والآفــــات المجتمعيــــة المحيطــــة بهــــم. 

:)Mesosystem( المنظومة المتوسطة

إقامــــة لجنــــة أوليــــاء أمــــور خاصــــة بطلبــــة العشــــيرة؛ مــــن أجــــل متابعتهــــم فــــي تحصيلهــــم الدراســــي، . 4
والتأكــــد مــــن عــــدم وجــــود تنمــــر أو وســــوم غيــــر لائقــــة بحقهــــم مــــن طــــرف أقرانهــــم.

لــــدى الإدارات المدرســــية فــــي المــــدارس التــــي يرتادهــــا أولاد العشــــيرة حــــول . 5 زيــــادة الوعــــي 
المدرســــية والتعليميــــة. الأطــــر  داخــــل  العشــــيرة، وضــــرورة دعمهــــا  خصوصيــــة 

:)Exosystem( المنظومة المحورية

العمــــل علــــى خلــــق قيــــادة شــــبابية داخــــل العشــــيرة، تســــاهم فــــي تطويــــر أبنــــاء العشــــيرة والنهــــوض . 6
بهــــم مســــتقبا، وتجــــاوز المشــــاكل والخافــــات الداخليــــة الموجــــودة بيــــن عائــــات وأبنــــاء العشــــيرة.

ــــك . 7 إقامــــة دورات وورشــــات عمــــل خاصــــة بالعشــــيرة فــــي المؤسســــات التشــــغيلية المقدســــية؛ وذل
مــــن أجــــل تســــهيل ادماجهــــم فــــي ســــوق العمــــل.

القيــــام بمشــــاريع للتأهيــــل المهنــــي للشــــاب الغجــــري، خاصــــة الشــــباب الذيــــن لــــم يســــتكملوا تعليمهــــم . 8
داخــــل المدرســــة ولــــم يحصلــــوا علــــى شــــهادة تعينهــــم علــــى كســــب قــــوت يومهــــم.

ــــك مــــن خــــال العمــــل . 9 ــــة، وذل ــــة الغجري ــــدى الأقلي ــــة ل ــــم، ومحــــو الأمي ــــادة نســــبة التعلي ــــى زي  العمــــل عل
علــــى برامــــج محفــــزة للتعليــــم لــــدى الجيــــل الجديــــد، واســــتيعابهم فــــي إطــــارات تعليميــــة آمنــــة 
ومحفــــزة، تجعــــل مــــن أفــــراد وأبنــــاء العشــــيرة أشــــخاصا مميزيــــن وقادريــــن علــــى تغييــــر حالــــة العشــــيرة 

إلــــى الأفضــــل.

ــــج مــــن زواج . 10 ــــزواج مــــن الأقــــارب، والتحذيــــر مــــن المشــــاكل التــــي تنت زيــــادة الوعــــي اتجــــاه مشــــاكل ال
الأقــــارب ســــواء أكانــــت المشــــاكل وراثيــــة أم مجتمعيــــة، والعمــــل علــــى برامــــج اجتماعيــــة لدمــــج الأقليــــة 

داخــــل المجتمــــع المقدســــي، تســــهم فــــي زيــــادة الانفتــــاح للــــزواج مــــن أبنــــاء العشــــيرة. 

:)Macrosystem( المنظومة الكبرة

ــــادة الوعــــي لــــدى المجتمــــع المقدســــي عامــــة بوجــــود الأقليــــة، وذلــــك مــــن خــــال توعيــــة المجتمــــع . 11 زي
بخصوصيــــة هــــذه الأقليــــة وأهميــــة وجودهــــا داخــــل النســــيج المجتمعــــي المقدســــي، والعمــــل علــــى 
إنهــــاء الاضطهــــاد والتمييــــز ضدهــــا فــــي شــــتى المجــــالات؛ وذلــــك مــــن خــــال نشــــر المعلومــــات عبــــر 

المنصــــات الإعاميــــة وذلــــك مــــن خــــال الإعــــام المجتمعــــي ووســــائل الإعــــام الكاســــيكية.

وضــــع الأقليــــة علــــى ســــلم أولويــــات وأجنــــدة المؤسســــات المحليــــة ومؤسســــات المجتمــــع المدنــــي، . 12
وذلــــك مــــن أجــــل تخصيــــص مشــــاريع خاصــــة بالعشــــيرة ومحاولــــة دعمهــــا وتخصيــــص برامــــج مناســــبة 
ومائمــــة لهــــم، خاصــــة فــــي ظــــل وجــــود مؤسســــة واحــــدة فقــــط تُعنــــى بشــــؤون الأقليــــة، ويــــرى 
جــــزء منهــــم أنهــــا غيــــر فعالــــة ولا يســــتفيدون منهــــا. كمــــا يســــتفيد بعــــض أبنــــاء الغجــــر مــــن مؤسســــة 
ــــمّ التركيــــز عليهــــم كمجموعــــة، والكثيــــر مــــن الفتيــــات  بــــرج اللقلــــق فــــي البلــــدة القديمــــة، لكــــن لا يت

يتوقفــــن عــــن الحضــــور النشــــاط المجتمعــــي بعــــد مرحلــــة الطفولــــة داخــــل هــــذه المؤسســــة. 



شرائح مقدسية - إعداد مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 58صفحة

الفصل الثالث
الجالية الافريقية في القدس



59

المقدمة

تربــــط فلســــطين بيــــن أكبــــر قارتيــــن فــــي العالــــم القديــــم آســــيا وإفريقيــــا، وقــــد عبــــرت بعــــض الشــــعوب 
ــــي اســــتقرت  ــا، ومــــن هــــذه الشــــعوب الت ــا، واســــتقر البعــــض الآخــــر فيهــ فلســــطين واســــتمرت فــــي طريقهــ
فــــي فلســــطين المجموعــــات الإفريقيــــة علــــى اختــــاف دياناتهــــا، فمنهــــم مــــن اعتنــــق المســــيحية كالأحبــــاش، 
ــر الحبــــش  ــ ــــوا يملكــــون دي ــــك، فبات ــــع الميــــادي وســــكنوا القــــدس بعــــد ذل ــــن تنصــــروا خــــال القــــرن الراب الذي
الماصــــق لكنيســــة القيامــــة الــــذي يــــدور حولــــه صــــراع بيــــن الأحبــــاش مــــن جهــــة والأقبــــاط مــــن جهــــة أخــــرى 
منــــذ مئــــات الســــنين، كمــــا ولديهــــم كنيســــة خــــارج الســــور إلــــى الشــــمال الغربــــي مــــن المســــكوبية )بالقــــرب 
ــام  ــد عــ ــة بعــ ــال خاصــ ــ ــع الاحت ــروا مــ ــة وحضــ ــ ــوا باليهودي ــ ــن دان ــم مــ ــوم(. 174 ومنهــ ــ ــرارة الي ــن حــــي المصــ مــ
1973 وذلــــك فــــي أعقــــاب اعتــــراف الحاخــــام اليهــــودي عوفاديــــا يوســــف بصحــــة دينهــــم اليهــــودي فقامــــت 
ــة موســــى« إذ كان  ــ ــن عامــــي 1985-1983 تحــــت مســــمى »عملي ــ ــا بي ــ ــن أثيوبي ــم مــ ــال بإحضارهــ ــ ــة الاحت ــ دول
عددهــــم نحــــو 20 ألــــف يهــــودي، وفــــي عــــام 1991 قامــــت بإحضــــار نحــــو 18 ألــــف يهــــودي أثيوبــــي آخــــر فــــي 
ــــال  ــــد المهاجــــرون الجــــدد مــــن اليهــــود فــــي جيــــش الاحت ــــة ســــليمان«.175 وقــــد تجن ــــق عليهــــا »عملي ــــة أطل عملي

ــــات الذيــــن قامــــت بإحضارهــــم  عــــام 2000. ــــه، إضافــــة إلــــى المئ وانخرطــــوا فــــي منظومت

ــــة  ــــن بالديان ــا وتدي ــ ــا مــــن غــــرب إفريقي ــــت غالبيتهــ ــــي أت ــة الت ــ ــــة الإفريقي ــاول الجالي ــ ــــي فيتن ــا البحــــث الحال أمــ
ــة. فمــــع دخــــول  ــة المقدســ ــ ــا فــــي المدين ــــة وتحدياتهــ ــــة هــــذه الأقلي ــــخ وهوي ــتعرض تاري الإســــامية، ويســ
الإســــام إلــــى فلســــطين فــــي القــــرن الســــابع الميــــادي، بــــات الكثيــــر مــــن المســــلمين يــــزورون القــــدس بعــــد 
زيارتهــــم لمكــــة وتأديتهــــم مناســــك الحــــج، وعلــــى الرغــــم مــــن وجــــود العديــــد منهــــم منــــذ قــــرون طويلــــة فــــي 
ــــداب البريطانــــي فيهــــا خاصــــة فــــي  ــــرة الانت ــــراً منهــــم اســــتقر فــــي فت ــــة وفــــي فلســــطين إلا أن جــــزءاً كبي المدين
ثاثينيــــات القــــرن الماضــــي، وقــــد جــــاءوا مــــن دول افريقيــــة مختلفــــة مــــن أبرزهــــا: تشــــاد، الســــنغال، الســــودان 

ونيجيريــــا، وذلــــك بعــــد تأديتهــــم لفريضــــة الحــــج وزيارتهــــم مكــــة والمدينــــة. 176

وعلــــى الرغــــم مــــن اختــــاف منابــــع الإفريقييــــن الذيــــن هاجــــروا واســــتقروا فــــي الــــدول العربيــــة بمــــا فيهــــا 
فلســــطين، وعلــــى الرغــــم مــــن أنهــــم مجتمعــــات غيــــر متجانســــة فهــــي متنوعــــة مــــن حيــــث الخلفيــــات العرقيــــة 
والثقافيــــة واللغويــــة والحالــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، إلا أنــــه وحتــــى الآن ينظــــر إليهــــم ككيــــان واحــــد. 177 

علــــى الرغــــم مــــن اختــــاف الــــدول التــــي أتــــت منهــــا تلــــك المجموعــــات، إلا أنهــــا أصبحــــت اليــــوم جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن 
النســــيج والمجتمــــع المقدســــي، ومــــن خــــال الحديــــث مــــع بعــــض أبنــــاء الجاليــــة نجدهــــم يفخــــرون بارتباطهــــم 
ــن  ــا مــ ــا لأهلهــ ــا، لهــــم مــ ــة الفلســــطينية ويؤكــــدون عليهــ ــ ــة الوطني ــ ــة القــــدس وللهوي ــ وانتمائهــــم لمدين

الحقــــوق، وعليهــــم مــــا عليهــــم مــــن التحديــــات. 

174  عارف، العارف، تاري�خ القدس، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1951، ص 254.

https://dbs.anumuseum.org.il/skn/he/c6/e195130/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D/%D7%90%D7%AA%D7  175

%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94

 Irit, Back, “From West Africa to Mecca and Jerusalem: The Tijāniyya on the Hajj Routes”, The Journal of Middle   176

.East and Africa, 2015,p.12

 Yasser, Qous, “ The West African Community in Jerusalem: process of settlement and local integration”,  177

.Maghreb-Machrek 1, 2018, p.117
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مشكلة البحث

يــــرى البعــــض مــــن الجاليــــة الإفريقيــــة أن هويتهــــم الإفريقيــــة جــــزء لا يتجــــزأ مــــن هويتهــــم الوطنيــــة 
ــــاء الجاليــــة إلا  ــا أبن ــــة التــــي حضــــر منهــ ــــدول والمناطــــق الإفريقي الفلســــطينية، وعلــــى الرغــــم مــــن تعــــدد ال
ــــات  ــــة مــــن بعــــض التحدي ــــة الإفريقي ــــي الجالي ــــل تعان ــــة.  بالمقاب ــا بيــــن أفــــراد الجالي ــ ــــاك اتحــــادا وتضامن أن هن
والعقبــــات فــــي مدينــــة القــــدس، تتمثــــل بممارســــات الاحتــــال تجــــاه أبنائهــــا، إضافــــة إلــــى الحالــــة الاجتماعيــــة 
ــــى  ــــة خاصــــة، بالإضافــــة إل ــــدى الجالي ــــة الموجــــودة ل ــا، ومشــــكلة الســــكن الجدي ــــي تعانيهــ ــــة الت والاقتصادي
بعــــض الأفــــكار المســــبقة لــــدى بعــــض المقدســــيين تجــــاه أبنائهــــا، ومــــن خــــال هــــذا البحــــث ســــيتم إثــــارة هــــذا 

ــابقة بشــــكل أوضــــح وأفضــــل. ــــة فهــــم هــــذه المحاورالســ النقــــاش ومحاول

تنبــــع أهميــــة هــــذا البحــــث مــــن محاولتــــه إعطــــاء صــــورة أوضــــح عــــن الجاليــــة الإفريقيــــة، خاصــــة وأن المصــــادر 
الأكاديميــــة حولهــــا غيــــر متوفــــرة بشــــكل كبيــــر، كمــــا ســــيتم تســــليط الضــــوء علــــى الهويــــة الخاصــــة بالجاليــــة 
وكيــــف يعــــرِّف أبنــــاء الجاليــــة أنفســــهم، بالإضافــــة إلــــى تنــــاول أهــــم مــــا يميــــز هــــذه المجموعــــة، والتحديــــات 
والمشــــاكل التــــي واجهتهــــا وتواجههــــا حتــــى اليــــوم. وفــــي نهايــــة البحــــث ســــيتم وضــــع اقتراحــــات تخفــــف 

مــــن وطــــأة هــــذه التحديــــات والمشــــاكل.

أهداف البحث

يهــــدف البحــــث إلــــى التعريــــف بهويــــة الجاليــــة الإفريقيــــة الوطنيــــة والاجتماعيــــة ومــــا يميزهــــا، ومكانــــة الهويــــة 
ــــاء الجاليــــة بانتمائهــــم للمجتمــــع المقدســــي والفلســــطيني،  الإفريقيــــة مــــن تلــــك الهويــــة، ومــــدى شــــعور أبن

إضافــــة إلــــى تنــــاول التحديــــات التــــي يواجهــــا أبناؤهــــم ومحاولــــة اقتــــراح حلــــول لتلــــك المشــــاكل والتحديــــات.

منهجية البحث:

يعتمــــد البحــــث علــــى المصــــادر والمراجــــع المتوفــــرة حــــول الجاليــــة الإفريقيــــة، ومــــا كتبــــه بعــــض أبنــــاء الجاليــــة 
عــــن جاليتهــــم، بالإضافــــة إلــــى المقابــــات النصــــف مبنيــــة مــــع بعــــض الشــــخصيات البــــارزة فــــي الجاليــــة ومــــع 

بعــــض الشــــباب.

محدوديات البحث:

لا يوجــــد غحصائيــــات وأرقــــام دقيقــــة تخــــص الجاليــــة الإفريقيــــة، ســــواء علــــى المســــتوى الاقتصــــادي أو 
الاجتماعــــي أو الديمغرافــــي، فغالبيــــة الأرقــــام والإحصائيــــات الــــواردة فــــي البحــــث هــــي تقديــــرات مــــن 

ــة. ــ ــدى الجالي ــ ــارزة ل ــ ــخصيات ب شــ

الخلفية النظرية

مقدمة:

الإسلام وإفريقيا

ولــــد الإســــام فــــي الجزيــــرة العربيــــة وســــرعان مــــا انتشــــر فــــي القــــارة الإفريقيــــة، إلا أن ســــرعة انتشــــاره فــــي 
إفريقيــــا  اختلفــــت مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى، ويديــــن اليــــوم مــــا يقــــارب نصــــف ســــكان القــــارة بالديانــــة الإســــامية 
إذ يشــــكلون مــــا نســــبته ربــــع المســــلمين فــــي العالــــم، وانتشــــرت تبعــــا لذلــــك اللغــــة العربيــــة التــــي أصبحــــت 
لغــــة رســــمية فــــي عــــدد منهــــا كمــــا هــــو الحــــال فــــي الــــدول العربيــــة فــــي شــــمال إفريقيــــا، وعلــــى الرغــــم 
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مــــن انتشــــار العربيــــة وتأثــــر  اللغــــات المحليــــة بهــــا فــــي مختلــــف المجتمعــــات الإفريقيــــة خاصــــة فــــي مجــــال 
الديــــن والنظــــام والحــــرب والتجــــارة، إلا أن غالبيــــة الأفارقــــة مــــا زالــــوا يتكلمــــون بلغاتهــــم المحليــــة.178 وبحســــب 
شــــاهين فــــإن الاندمــــاج بيــــن العــــرب والإســــام وإفريقيــــا شــــكل رقعــــة جغرافيــــة واســــعة مــــن منطقــــة داكار 
)عاصمــــة الســــنغال اليــــوم( غربــــا إلــــى بــــور ســــودان شــــرقا مــــع احتفــــاظ بعــــض القبائــــل الإفريقيــــة بأســــمائها 

الأصليــــة أو تحريفهــــا نتيجــــة تأثرهــــا بالعربيــــة. 179

وصــــل الإســــام إلــــى إفريقيــــا تدريجيــــا، وذلــــك مــــن خــــال الهجــــرة العربيــــة والفتــــح الإســــامي، وانتقــــل بعدهــــا 
ــن الشــــرق  ــرب مــ ــة العــ ــ ــدء قــــدوم الرحال ــ ــع ب ــــك مــ ــــرى، وذل ــراء الكب ــــوب الصحــ ــــى جن ــا إل ــ مــــن شــــمال إفريقي
فــــي القــــرن الرابــــع عشــــر، إذ كان انتقالهــــم لإفريقيــــا نتيجــــة لعــــدة أســــباب أهمهــــا: توســــيع رقعــــة الدولــــة 
الإســــامية، وتجــــارة الرقيــــق الضخمــــة فــــي ذلــــك الوقــــت، والتــــي كانــــت موجــــودة قبــــل وجــــود الإســــام فــــي 
إفريقيــــا، أمــــا الســــبب الثالــــث فهــــو مناجــــم الذهــــب الموجــــودة فــــي غــــرب إفريقيــــا  خاصــــة فــــي منطقتــــي 
ــــر الرقيــــق وتحســــين ظــــروف معيشــــتهم،  ــــى تحري ــــد مــــن الإشــــارة أن الإســــام قــــد شــــجع عل ــــي، ولا ب ــــا ومال غان

كمــــا ســــاهم فــــي رفــــع شــــأنهم الاجتماعــــي مــــن خــــال تغييــــر واقــــع تجــــارة الرقيــــق فــــي القــــارة.180

الأفارقة المسلمون في القدس

 التسمية والألقاب

أطلــــق علــــى الجاليــــة الإفريقيــــة قديمــــا اســــم تكارنــــة )وهــــي مفــــرد تكرونــــي( ومــــن خــــال البحــــث عــــن أصــــل 
الكلمــــة، لــــم يكــــن هنــــاك معنــــى واضــــح، لكــــن نجــــد بعضــــا مــــن المؤرخيــــن ينســــب الكلمــــة إلــــى مملكــــة تكــــرور 
ــرب  ــي غــ ــرى فــ ــة أخــ ــنغال ومجموعــ ــة الســ ــي منطقــ ــوا فــ ــن عاشــ ــ ــلمين الذي ــكان المســ )Tukulor( أي الســ
مالــــي،181 وفــــي القــــرن التاســــع عشــــر أقيمــــت مملكــــة تكــــرور بقيــــادة الحــــاج عمــــر تــــال وهــــو أحــــد الصوفييــــن 

الذيــــن قامــــوا بالجهــــاد فــــي منطقــــة بامبــــارا وغيرهــــا مــــن المناطــــق فــــي إفريقيــــا.182 

أمــــا بحســــب الكاتــــب قــــوس فمصطلــــح تكــــرور أو تكرونــــي فهــــو مصطلــــح مســــتخدم علــــى نطــــاق واســــع فــــي 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط والحجــــاز، وذلــــك مــــن أجــــل الإشــــارة للمســــلمين الســــود مــــن غــــرب إفريقيــــا وحــــوض 
ــة  ــ ــا، دلال ــ ــرب افريقي ــت فــــي غــ ــــي حكمــ ــور الوســــطى الت ــــك العصــ ــمية فــــي ممال ــذه التســ ــاد، وكان لهــ تشــ
دينيــــة مرتبطــــة بفريضــــة الحــــج، وبعدهــــا بــــات اســــتخدامها أكثــــر للإشــــارة للعــــرق الإفريقــــي. أمــــا فــــي البلــــدة 
ــن  ــ ــــي المتديني ــة الفولان ــ ــيوخ قبيل ــط بشــ ــ ــب مرتب ــو لقــ ــا، وهــ ــ ــب فات ــاع لقــ ــد شــ ــة فــــي القــــدس فقــ القديمــ
وغيرهــــم مــــن الوجهــــاء مــــن أصــــول غــــرب إفريقيــــا. وقــــد حمــــل اللقبــــان »تكــــرور وفاتــــا » وســــما ســــيئا ارتبــــط 
بالفقــــر والأميــــة والأوهــــام الدينيــــة والتجــــول فــــي الشــــوارع والأعمــــال المتدنيــــة وغيــــر المائمــــة، وتعكــــس 
ــــة اجتماعيــــة متدنيــــة،  ــــذي يــــرى فــــي هــــؤلاء الأشــــخاص مكان ــــد ال ــــك العبي هــــذه الصفــــات وجهــــة نظــــر مال

وهــــي تعكــــس الصــــورة النمطيــــة الســــلبية للتفريــــق الطبقــــي بيــــن البشــــر.183
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أمــــا المــــؤرخ العــــارف، فــــي كتابــــه المفصــــل فــــي تاريــــخ القــــدس فقــــد أطلــــق عليهــــم اســــم التكارنــــة، وأرجــــع 
ــــه »الأنــــس الجليــــل بتاريــــخ القــــدس والخليــــل« والــــذي  ــــر الديــــن الحنبلــــي فــــي كتاب هــــذه التســــمية للمــــؤرخ مجي
ــــه فــــي القــــرن الخامــــس عشــــر الميــــادي، ووصفهــــم العــــارف بأنهــــم الســــكان مــــن العــــرق الإفريقــــي  كتب
ــــة  ــــاء الجالي ــــاء القــــدس لقــــب عنصــــري اتجــــاه أبن الذيــــن جــــاءوا مــــن دارفــــور وملحقاتهــــا. 184 كمــــا يطلــــق بعــــض أبن
وهــــو لقــــب »عبيــــد« ممــــا يشــــعر أبنــــاء هــــذه الجاليــــة بالتمييــــز،185 أمــــا اليــــوم أصبحــــت الغالبيــــة  تطلــــق عليهــــم  

»الجاليــــة الإفريقيــــة » وهــــي التســــمية التــــي يطلقهــــا أبنــــاء الجاليــــة علــــى أنفســــهم.

الطري�ق إلى القدس

وحســــب بحــــث كتبــــه أحــــد أفــــراد الجاليــــة الإفريقيــــة الســــيد »محمــــود جــــدة » - لــــم يتــــم نشــــره بعــــد-، يرجــــع فيــــه 
ــــح العمــــري أي فــــي القــــرن الســــابع  ــــرة الفت الكاتــــب أســــباب تواجــــد الأفارقــــة المســــلمين فــــي القــــدس إلــــى فت
الميــــادي، ويرجــــع أســــباب وصولهــــم للقــــدس إلــــى ســــببين رئيســــين: الأول دينــــي، مــــن أجــــل »تقديــــس الحجــــة 
ــــورة، يقــــوم المســــلمون  ــــة المن ــــارة المدين ــــة مكــــة المكرمــــة وزي » أي بعــــد أداء مناســــك الحــــج فــــي مدين
الأفارقــــة بزيــــارة القــــدس لتقديــــس حجتهــــم، وبهــــذا يقــــوم الفــــرد منهــــم بزيــــارة أقــــدس ثاثــــة أماكــــن لــــدى 
المســــلمين. أمــــا الثانــــي فهــــو ســــبب جهــــادي مــــن أجــــل الدفــــاع عــــن المقدســــات الإســــامية ضــــد الانتــــداب 
البريطانــــي، ومــــن ثــــم الاحتــــال الإســــرائيلي.186 وكان للمســــلم الإفريقــــي الــــذي يقــــوم بتقديــــس حجتــــه مكانــــة 

عاليــــة عنــــد رجوعــــه إلــــى بــــاده وبيــــن أفــــراد مجتمعــــه، وكان يطلــــق عليــــه »حــــاج مقدســــي«. 187

ــــا إلــــى الشــــرق الأوســــط   الكاتبــــة »بــــاك » أيضــــا تربــــط الهجــــرة التــــي قــــام بهــــا الأفارقــــة خاصــــة مــــن غــــرب إفريقي
ــــة الحــــج  ــــى وجــــه الخصــــوص، فرحل ــــة عل ــــة التيجاني ــــة وبالطريقــــة الصوفي ــــة الصوفي ــــة الحــــج بالرحل فــــي رحل
خلقــــت قنــــوات للتبــــادل الروحــــي والثقافــــي بيــــن المســــلمين فــــي غــــرب أوروبــــا ومنطقــــة الشــــرق الأوســــط، 
كمــــا أن الفتــــرة الاســــتعمارية فــــي القــــرن التاســــع عشــــر والعشــــرين غيــــرت نطــــاق وكثافــــة الحــــج، فتوفــــرت 
ــــد  ــــا الســــلطات الاســــتعمارية بالتخطيــــط للحــــج. ويمت ــــرة، وقامــــت أحيان وســــائل النقــــل الجماعــــي فــــي هــــذه الفت
ــــو« الواقعتيــــن  ــــد مــــن مدينتــــي »كاتســــينا وكان طريــــق الحــــج الطويــــل باســــم طريــــق الســــودان والــــذي يمت
فــــي منطقــــة نيجيريــــا اليــــوم، وتمــــر بالمغــــرب العربــــي، كمــــا تمــــر بفــــزان فــــي ليبيــــا اليــــوم، ثــــم تمــــر بمصــــر 

حتــــى تصــــل الأماكــــن الإســــامية المقدســــة المتمثلــــة فــــي مكــــة والمدينــــة المنــــورة والقــــدس.  

ــيحيين،  ــلمين أم مســ ــوا مســ ــ ــواء أكان ــا ســ ــ ــرب إفريقي ــكان غــ ــن ســ ــر مــ ــ ــإن الكثي ــز » فــ ــ ــب »ميل ــ ــب الكات وبحســ
جــــاء بعضهــــم إلــــى القــــدس فــــي فتــــرة الحــــرب العالميــــة الأولــــى مــــن أجــــل العمــــل فــــي خــــط ســــكة الحديــــد 
وأنابيــــب الميــــاه لســــاح الهندســــة البريطانــــي، وللتســــهيل علــــى الجنــــرال اللنبــــي عبــــور صحــــراء ســــيناء 
فتــــرة الحــــرب العالميــــة الأولــــى، كمــــا أن رحلــــة الإنجليــــز عبــــر إفريقيــــا مــــرورا بمصــــر ووصــــولا إلــــى فلســــطين، 
مهــــدت وســــهلت مجــــيء الكثيــــر مــــن الأفارقــــة خاصــــة فــــي ثاثينيــــات القــــرن الماضــــي خاصــــة مــــن: التشــــاديين، 
والســــنغاليين، والســــودانيين والنيجيرييــــن إلــــى القــــدس وكان ذلــــك كجــــزء مــــن رحلــــة طويلــــة إلــــى الأماكــــن 

المقدســــة الإســــامية بعــــد زيــــارة مكــــة والمدينــــة. 188  

يصــــف الكاتــــب ميلــــز قصــــة »الحــــاج جــــدة » وهــــو مختــــار الجاليــــة الإفريقيــــة فــــي القــــدس وأحــــد أبنــــاء الجاليــــة 
فيقــــول: » لقــــد ولــــدت فــــي بنجمينــــا )عاصمــــة تشــــاد( لكــــن فــــي ذلــــك الوقــــت أطلقــــوا عليهــــا اســــم فورلامــــي، 
ذهبــــت إلــــى بلــــدة ناطقــــة بلغــــة البيــــري فــــي نيجيريــــا وهنــــاك بــــدأت بدراســــة القــــرآن الكريــــم بعدهــــا ســــافرت 

184  عارف، العارف، المفصل في تاري�خ القدس، مكتبة الأندلس، 1951، ص241.

185  محمود، جدة، الجالية الافريقية في القدس، 2010، ص 14. 

186  ذات المصدر، ص 1-2. 
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ــر  ــــى جــــزء فرنســــي وآخــ ــــي تقســــم إل ــــة تســــمى مــــوراكاراوا والت ــــى قري ــــت إل ــاروا، وذهب ــ ــــى جيكــــوا ودي إل
انجليــــزي وبعــــد خمــــس ســــنوات عــــدت إلــــى بنجمينــــا ومكثــــت هنــــاك لمــــدة عــــام«.

وأكمــــل جــــدة: » بعدهــــا ســــافرنا أنــــا وعمتــــي »أمينــــة« بــــراً إلــــى الســــودان نحــــن الاثنيــــن مشــــيا علــــى الأقــــدام 
ــــا الســــودان،  ــــا ذلــــك حوالــــي شــــهرين حتــــى وصلن ــــا علــــى الحميــــر، واســــتغرق من وفــــي بعــــض الأحيــــان ركبن
وكان عمــــري حينهــــا 15 عامــــا، وصلنــــا فــــي النهايــــة إلــــى بلــــدة هيــــا سياســــي ثــــم وُضعنــــا فــــي قــــارب حتــــى 
ــــورة  ــــة المن ــــا مــــن المدين ــــا اليمــــن وثــــم مشــــينا مــــن اليمــــن إلــــى مكــــة. بعــــد أداء مناســــك الحــــج ذهبن وصلن
ومــــن ثــــم انطلقنــــا إلــــى القــــدس وقــــد أمضينــــا بعــــض الوقــــت فــــي الأردن ومــــن ثــــم انطلقنــــا إلــــى فلســــطين 

واســــتقرينا فــــي القــــدس«.

بعــــد وصــــول جــــدة إلــــى القــــدس يــــروي:« كان هنــــاك بالفعــــل أشــــخاص مــــن الســــودان ونيجيريــــا وقــــد أقمنــــا 
ــــار  ــــاك  مخت معهــــم، وكان أيضــــا آخريــــن مــــن الهوســــا189 الذيــــن جــــاءوا بغيــــة الحــــج«. ويــــروي جــــدة« كان هن
باســــم محمــــد صديــــق وبعــــد وفاتــــه عُيــــن شــــخص باســــم ســــاني، بعدهــــا اجتمــــع النــــاس لاختيــــار شــــخص بيــــن 

جــــدة وبيــــن ابــــن ســــاني، إلا أنــــه تــــم اختيــــار جــــدة مختــــار بســــبب معرفتــــه للغــــات بمــــا فيهــــا العربيــــة. 

وفــــي وصفــــه للجانــــب العائلــــي لزوجتــــه يقــــول جــــدة: » ولــــدت زوجتــــي هنــــا فــــي القــــدس، كمــــا أن والدتهــــا 
ولــــدت هنــــا أيضــــا، وتتحــــدث العربيــــة فقــــط، لكــــن والدهــــا كان مــــن الفولانــــي وولــــد فــــي نيجيريــــا، وقــــدم إلــــى 
القــــدس فــــي الفتــــرة العثمانيــــة فتــــزوج والدهــــا بوالدتهــــا والتــــي أنجبــــت ثاثــــة عشــــر طفــــا وجميعهــــم ذهبــــوا 

للعيــــش فــــي الســــعودية )مــــا عــــدا زوجتــــه(، وأنجبــــت  ثــــاث بنــــات وخمــــس أولاد، توفــــي ولــــد منهــــم«.190

في القدس

 وحســــب قــــول الكاتــــب قــــوس ســــكن الأفارقــــة مدينــــة القــــدس علــــى مــــدى قــــرون طويلــــة ســــابقة، لكــــن لا 
يوجــــد الكثيــــر مــــن الوثائــــق التــــي توضــــح حالهــــم وعيشــــهم فــــي الفتــــرات المبكــــرة، أمــــا غالبيــــة المهاجريــــن 
الذيــــن يعيشــــون اليــــوم فــــي البلــــدة القديمــــة ومــــا حولهــــا فقــــد وصلــــوا إلــــى القــــدس فــــي نهايــــة الفتــــرة 
ــد  ــر العهــ ــي أواخــ ــى فــ ــ ــة الأول ــت الموجــ ــ ــطين. 191 وكان ــي لفلســ ــ ــداب البريطان ــ ــرة الانت ــ ــاء فت ــ ــة وأثن ــ العثماني
العثمانــــي )الــــذي اســــتمر حتــــى عــــام 1917(، فيمــــا كانــــت الموجــــة الثانيــــة عــــام 1935 ، أمــــا الموجــــة الثالثــــة 

والأخيــــرة فكانــــت عــــام 1948، وكان بعــــد ذلــــك وافــــدون جــــدد لكــــن بأعــــداد قليلــــة .192

ــا،  ــــي، الهوســ ــة وهــــي: الفولان ــ ــل إفريقي ــ ــــي قبائ ــن ثمان ــة فــــي القــــدس مــ ــ ــة الإفريقي ــ ــاء الجالي ــ ــدر أبن ينحــ
الكانــــوري )بورنــــو(، الزغــــاوة، ســــامات، البرقــــو، كانامبــــو وبــــولالا، وتنتمــــي كل مجموعــــة مــــن هــــذه القبائــــل 
إلــــى مجموعــــات لغويــــة مختلفــــة: النيجــــر- الكردفانيــــان )فولفــــود(، الآفروآســــيوي )الهوســــا( والنيلــــو- 
الصحــــراء )الكانــــوري(، وهــــذه المجموعــــات والتقســــيمات ناتجــــة عــــن ســــيرورة تاريخيــــة طويلــــة ومعقــــدة مــــن 
ــــت تأخــــذ أســــماء محليــــة وعربيــــة. الاختــــاط والاندمــــاج.193 وتفــــرع مــــن هــــذه العائــــات أســــماء عائــــات أخــــرى وبات

عندمــــا جــــاء الأفارقــــة إلــــى القــــدس قطــــن الكثيــــر منهــــم فــــي أحيــــاء داخــــل أســــوار البلــــدة القديمــــة، وعلــــى 
مقربــــة مــــن المســــجد الأقصــــى وخاصــــة فــــي منطقــــة بــــاب المجلــــس، الــــذي ســــمي لاحقــــا بالحــــي الإفريقــــي، 

ــــا  189  وهــــي أحــــد أكــــبر المجموعــــات العرقيــــة فــــي افريقيــــا ويعيشــــون فــــي منطقــــة الســــاحل والســــودان وشــــمال نيجيري

وجنــــوب شــــرق النيجــــر بالإضافــــة إلــــى أجــــزاء مــــن تشــــاد وتوغــــو والكامــــيرون وغانــــا والغابــــون والســــنغال ومعظــــم الهوســــا يتركــــز 

ــة. ــ ــرف العرب�ي ــب بالأحــ ــ ــي ت�كت ــيوية هــ ــات الافروآســ ــدى اللغــ ــد احــ ــي تعــ ــ ــية والت ــة الهوســ ــون اللغــ ــ ــا يتحدث ــا. كمــ ــ ــرب افريقي ــي غــ فــ

.Miles, pp.40-42  190

.Qous, p.124   191

192  شاهين، ص 8.

.Qous, p.121  193
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ــــاط المنصــــوري، والــــذي يعــــود تاريــــخ تشــــييده إلــــى الملــــك  194 وقــــد قطــــن الأفارقــــة فــــي رباطيــــن همــــا رب

ــــاط قــــاوون.  المملوكــــي المنصــــور قــــاوون ووقفــــه الملــــك علــــى الفقــــراء مــــن زوار القــــدس كمــــا يســــمى رب
ــــه الرحمــــن  ــــة: » بســــم الل ــــاط نقــــش بالنســــخ المملوكــــي القديــــم هــــذه الكتاب وقــــد وضــــع علــــى مدخــــل الرب
ــــاط  ــــه. أمــــر بعمــــارة هــــذا الرب ــــه علــــى ســــيدنا محمــــد وآل ــــه كل شــــيء. وصلــــى الل ــــه عــــمّ بفضل الرحيــــم الحمــــد لل
ووقفــــه علــــى الفقــــراء وزوار القــــدس الشــــريف مولانــــا الســــلطان الملــــك المنصــــور أبــــو الملــــك ســــيف الدنيــــا 
والديــــن قــــاوون الصالحــــي أدام اللــــه أيامــــه وتقبــــل منــــه. ســــنة أحــــد وثمانيــــن وســــتماية«. أي 1282 ميــــادي. 

واســــتخدم هــــذا البنــــاء بعدهــــا ســــجنا فــــي الفتــــرة العثمانيــــة وكان يســــمى )حبــــس الربــــاط(. 195 

ــــاط عــــاء الديــــن الأباصيــــري، أو مــــا كان يعــــرف بالمدرســــة  ــــه الجاليــــة فهــــو رب ــــاط الآخــــر الــــذي تقطن أمــــا الرب
الأباصيريــــة، وقــــد تــــم وقــــف المدرســــة عــــام 1261 فــــي فتــــرة المماليــــك زمــــن الملــــك الظاهــــر بيبــــرس ولــــم 
ــــدى حاكــــم الشــــرع فــــي ســــنة  ــــه ل ــــم تثبيت ــــب محضــــر وقــــف لهــــذا المــــكان وت يظهــــر للمــــكان وثيقــــة وقــــف، فكُت
196.1341 كمــــا كتــــب علــــى رخامــــة فــــوق مدخــــل البنــــاء: » باســــم اللــــه الرحمــــن الرحيــــم، هــــذا مــــا وقــــف الأميــــر 
ــــاء والســــاحة علــــى الفقــــراء الوارديــــن  ــــاب مــــن الأقب عــــاء الديــــن )ايدوغــــدي( وقــــف جميــــع داخــــل هــــذا الب
لزيــــارة القــــدس الشــــريف وقفــــا مؤبــــدا ســــنة ســــتماية وســــت وســــتون«. 197 أمــــا فــــي آواخــــر العهــــد العثمانــــي 
أصبــــح الرباطــــان ســــجنا، وكان أحدهمــــا للمتهميــــن الموقوفيــــن الذيــــن ينتظــــرون محاكمتهــــم، أمــــا الآخــــر كان 
يقضــــي فيــــه المحكومــــون مــــدة محكوميتهــــم وكان يدعــــى المــــكان بســــجن الــــدم، وبقــــي الرباطــــان كذلــــك 
حتــــى تــــم نقــــل الســــجن إلــــى المســــكوبية اليــــوم )خــــارج أســــوار البلــــدة القديمــــة(، بعدهــــا أصبــــح الرباطــــان 
مــــكان ســــكن للأفارقــــة أو كمــــا أطلــــق عليهــــم العــــارف التكارنــــة فــــي أوائــــل العهــــد التركــــي أي فــــي القــــرن 
ــــون  ــوا يعمل ــ ــو أن معظمهــــم كان ــكان هــ ــذا المــ ــة فــــي هــ ــتقرار الأفارقــ ــبب اســ ــر 198. وكان ســ ــادس عشــ الســ
ــــن الحســــيني199  ــاج أمي ــا للمســــجد الأقصــــى، وكان اســــتقرارهم بهــــذا المــــكان بمســــاعدة الحــ ســــدنة وحراســ

فــــي حينهــــا. 200

ــــة أحقيــــة  ــــرة العثمانيــــة، وأعطتهــــم الدول ــــاء الجاليــــة فــــي مجــــال الحراســــة والشــــرطة فــــي الفت وعمــــل أبن
ــن  ــجد الأقصــــى مــ ــول المســ ــة حــ ــازل والأروقــ ــ ــدور والمن ــ ــدة فــــي ال ــت متواجــ ــ ــــي كان ــدارس الت ــة المــ حراســ
جهتــــي الغــــرب والشــــمال، بالإضافــــة إلــــى حراســــة بوابــــات المســــجد الأقصــــى وقــــد قامــــوا بهــــذه المهمــــة 
علــــى أكمــــل وجــــه وكانــــوا دائمــــا مخلصيــــن للدولــــة، فقــــد كانــــوا طــــوال القامــــة وأقويــــاء البنيــــة، وقــــد 
ــــب يُمنعــــون مــــن دخــــول الحــــرم الشــــريف بمــــا فــــي ذلــــك الأمــــراء وملــــوك الــــدول  كان المســــيحيون والأجان
الأجنبيــــة إلا بــــإذن الحــــراس الأفارقــــة، وبحســــب العــــارف فــــإن ذلــــك أدى إلــــى بــــروز خــــاف بيــــن متصــــرف القــــدس 
والتكارنــــة وذلــــك عــــام 1855، وكان ذلــــك بســــبب رفضهــــم دخــــول أحــــد الملــــوك إلــــى المســــجد، ممــــا اضطــــر 

ــــة بســــبب ذلــــك.201   متصــــرف القــــدس إلــــى حبــــس التكارن

ــــز والتــــي صــــدرت عــــام 1997 فيعيــــش 20  ــــاء الجاليــــة الإفريقيــــة، وحســــب مقالــــة ميل أمــــا بالنســــبة لعــــدد أبن
ألــــف إفريقــــي مســــلم فــــي غــــزة والضفــــة والأردن، أمــــا فــــي القــــدس فيعيــــش أقــــل مــــن مائــــة عائلــــة فــــي 
الحــــي الإفريقــــي، ويقــــول الحــــاج جــــدة فــــي ذات المقالــــة أن خــــال فتــــرة الانتــــداب كان يعيــــش فــــي القــــدس 
مــــا يفــــوق الثاثــــة آلاف إفريقــــي فــــي الحــــي الإســــامي عامــــة، إلا أن الأعــــداد تناقصــــت ووصلــــت فــــي تلــــك 

.Seitz, p. 47  194

195  العارف

196  العارف، ص. 241-242.

197  شاهين، ص 35. 

198  العارف، ص. 241-242.

ــا  ــادات الفلســــطينية وقــــد شــــغل مناصــــب مهمــــة مــــن أبرزهــ ــ ــرز القي ــ ــد أب ــاج أمــــين الحســــيني )1974-1895( وهــــو أحــ 199  الحــ

العليــــا.  العرب�يــــة  اللجنــــة  ورئيــــس  الأعلــــى  الاســــلامي  المجلــــس  ورئيــــس  للقــــدس،  العــــام  المفتــــي 

200  محمود، جدة، ص 4.

201  العارف، ص. 241-242.
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الســــنة إلــــى مــــا يقــــارب 300 شــــخص. 202 ويعــــود ســــبب تناقــــص أعدادهــــم إلــــى انتقــــال جــــزء منهــــم للعيــــش 
فــــي الأردن إبــــان الحكــــم الأردنــــي للمدينــــة، واســــتقرار بعضهــــم فــــي مدينــــة أريحــــا. 203 أمــــا اليــــوم وحســــب 
محمــــود جــــدة فــــإن عــــدد القاطنيــــن فــــي الحــــي يصــــل إلــــى 350 نســــمة إضافــــة إلــــى 150 آخريــــن خــــارج الحــــي 

الإفريقــــي أي مــــا مجموعــــه حوالــــي 500 نســــمة فــــي مدينــــة القــــدس.204

الثقافة والمجتمع

ويــــرى شــــاهين أن الجاليــــة الإفريقيــــة تتمتــــع بعــــادات أصيلــــة وحميــــدة، كمــــا أن دخولهــــم للديــــن الإســــامي 
أدى إلــــى التأثــــر بالعــــادات الاجتماعيــــة الإســــامية التــــي أضيفــــت إلــــى عــــادات بادهــــم الأصليــــة، ومــــن أهــــم 
ــــون فــــي طباعهــــم  ــا أنهــــم متقارب ــــم، كمــ ــاد عــــن الأذى والحل ــد والمــــروءة والابتعــ ــة الزهــ ــات الأفارقــ صفــ
ومبادئهــــم مــــع أبنــــاء المدينــــة مســــلمين ومســــيحيين، كمــــا أن هنــــاك أواصــــر محبــــة وتآخــــي مــــع أبنــــاء 

ــا.205 ــــة جميعــ المدين

وتتميــــز العاقــــات بيــــن أبنــــاء الجاليــــة القادميــــن مــــن مناطــــق ودول مختلفــــة فــــي إفريقيــــا بعاقــــة وطيــــدة 
وقويــــة كمــــا يفيــــد الكثيــــر مــــن أبنائهــــا، فبالرغــــم مــــن عــــدم وجــــود رابطــــة دم بيــــن أبنــــاء العائــــات المختلفــــة، إلا 
أنهــــم يســــاندون بعضهــــم بعضــــا فــــي الأفــــراح والأتــــراح والمناســــبات المختلفــــة. 206 وتُظهــــر دراســــة موســــى 
قــــوس -التــــي لــــم تنشــــر بعــــد-  الدعــــم والمــــؤازرة بيــــن أبنــــاء الجاليــــة، وذلــــك مــــن خــــال عــــادة »الحطيطــــة« 
ــاركة  ــراح، أوالمشــ ــر للأفــ ــ ــزاء، أوالتحضي ــب العــ ــام بواجــ ــ ــال للقي ــن المــ ــغ مــ ــ ــع مبل ــن جمــ ــارة عــ ــ ــــي هــــي عب الت

بالفعاليــــات مــــن خــــال الإعــــداد والتحضيــــر.207 

ــة  ــداد الأفارقــ ــه الأجــ ــ ــاء ب ــــذي جــ ــة، ال ــــدة أو الويكــ ــــق العصي ــــة بطب ــــة الإفريقي ــتهر الجالي ــام فتشــ ــا الطعــ أمــ
ــا  ــاف عليهــ ــة ويضــ ــة والمجروشــ ــة المجففــ ــ ــة أو البامي ــة المجففــ ــ ــن الملوخي ــارة عــ ــ ــو عب ــا، وهــ ــ ــن إفريقي مــ
البهــــارات وخاصــــة الفلفــــل الحــــرّاق. وكان تنــــاول هــــذه الوجبــــة مــــن أهــــم العــــادات لديهــــم إذ كانــــوا يعدونهــــا 
أيــــام الجمعــــة فــــي وقــــت العصــــر، وأثنــــاء وبعــــد تنــــاول هــــذه الوجبــــة كان أبنــــاء الجاليــــة يجلســــون للحديــــث 
والنقــــاش، لكــــن هــــذه العــــادة اختفــــت خــــال الســــنوات الأخيــــرة ولــــم تعــــد هــــذه الوجبــــة تحضــــر إلا فــــي 
ــدي  ــ ــزي التقلي ــ ــبات ال ــي المناســ ــة فــ ــدي  الأفارقــ ــ ــاس فيرت ــ ــة اللب ــ ــن ناحي ــا مــ ــة.208 أمــ ــ ــبات الاجتماعي المناســ

ــــاء القــــدس. 209 ــــدون المابــــس التــــي يلبســــها أبن ــــرا مــــا يرت الإفريقــــي، لكــــن كثي

.Miles, 40-42  202

203  مقابلة أجريت مع السيد موسى قوس مدير جمعية الجالية الافريقية بتاري�خ 5.12.20

204  مقابلة أجريت مع السيد محمود جدة بتاري�خ 8.10.2020

205  شاهين، ص 36. 

.Seitz, pp.47-48  206

207  موسى، قوس، نبذة تاريخية عن الأفارقة المقدسي�ين، ص 23. 
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اللغة

اللغــــات الإفريقيــــة غيــــر متداولــــة إطاقــــا فــــي مدينــــة القــــدس اليــــوم، وذلــــك مــــع اندثــــار الجيــــل الأول الــــذي 
ــــداولاً  ــــر ت ــــت الأكث هاجــــر إلــــى القــــدس، كمــــا يمكــــن الإشــــارة إلــــى بعــــض الكلمــــات فــــي لغــــة الهوســــا والتــــي كان
لــــدى الجيــــل الأول فــــي القــــدس وتأثــــرت باللغــــة العربيــــة، فمثــــا كلمــــة اليــــوم : يــــوو/ الأب: أوبــــا / المــــرأة: 
ماتــــا / خســــارة: أســــارا / بعــــد: بايــــا. 210. ويتحــــدث أبنــــاء الجاليــــة اليــــوم اللغــــة العربيــــة فقــــط كلغــــة أم، وباتــــوا 
لا يتحدثــــون اللغــــات الإفريقيــــة المحليــــة مثــــل الهوســــا أو البيــــري التــــي كان يتحدثهــــا الأجــــداد. كمــــا اندمجــــت 
ــــك بســــبب  ــــة الإســــامية، وذل ــــة بثقافــــة المجتمــــع المقدســــي الفلســــطيني والثقافــــة العربي الثقافــــة الإفريقي

انعــــدام التواصــــل بيــــن أبنــــاء الجاليــــة وبيــــن المجتمعــــات الإفريقيــــة التــــي جــــاؤوا منهــــا. 211

مؤسسات المجتمع المدني للجالية

ــا  ــا وبناتهــ ــــة مــــن المجموعــــات النشــــيطة فقــــد أقامــــت عــــدة أجســــام لخدمــــة أبنائهــ ــــة الإفريقي تعــــد الجالي
ومدينــــة القــــدس، وعلــــى الرغــــم مــــن مواجهــــة هــــذه الأجســــام إلــــى العديــــد مــــن المشــــاكل ســــواء الماديــــة 
أو غيرهــــا، إلا أن أبنــــاء الجاليــــة حاولــــوا دائمــــا الاســــتمرار فــــي العطــــاء، وفيمــــا يلــــي تعريــــف بهــــذه الأجســــام:

النادي الخيري السوداني. 1

قــــام الأفارقــــة بإنشــــائه فــــي أوائــــل عــــام 1935 وكان مقــــره فــــي حبــــس الربــــاط وترأســــه الحــــاج عبــــد الجليــــل 
ــي. 212  ــال الثقافــــي والصحــــي والاجتماعــــي والرياضــ ــة فــــي المجــ ــ ــع التوعي ــــى رفــ ــدف إل ــــس، وكان يهــ إدري
وأهــــم مــــا كان يُعنــــى بــــه النــــادي هــــو الجانــــب الرياضــــي خاصــــة رياضــــة الماكمــــة، وقــــد اضطــــر النــــادي إلــــى 

إغــــاق أبوابــــه بعــــد احتــــال الجــــزء الشــــرقي مــــن القــــدس فــــي العــــام 1967. 213

210  شاهين، ص 12

.Miles, p. 41  211

212  شاهين، ص 13.

213  قوس، ص 20.
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نادي الشباب الإفريقي. 2

أســــس فــــي العــــام 1978  مــــن أجــــل إعــــادة إحيــــاء تجربــــة النــــادي الخيــــري الســــوداني، وقــــد أفســــح النــــادي 
ــــادي  ــــرأس هــــذا الن ــــدة القديمــــة مــــن خــــارج الجاليــــة، وت ــــاء البل بنشــــاطه الجديــــد العضويــــة للمســــلمين وأبن
فتحــــي بيــــان، وتبعــــه خالــــد إدريــــس، وتبعــــه حســــني شــــاهين، إلا أن النــــادي لــــم يســــتطع الاســــتمرار لأكثــــر مــــن 

عاميــــن ونصــــف وذلــــك بســــبب الضعــــف فــــي المــــوارد الماليــــة.214

جمعية الجالية الإفريقية. 3

ــــم تعمــــل  ــــة، إلا أنهــــا ل ــــة الإفريقي ــــة الجالي ــــام بتأســــيس جمعي ــــة مجــــددا القي ــــاء الجالي فــــي العــــام 1983 أراد أبن
بشــــكل فعــــال إلا عــــام 1997، وذلــــك بعــــد قيــــام مركــــز المشــــاريع الصغيــــرة وبمســــاعدة فيصــــل الحســــيني215 
ــــا هــــذا،  ــــة تعمــــل حتــــى يومن ــــت الجمعي ــــح لاســــتخدام، ومــــا زال فــــي حينهــــا بترميــــم وتأهيــــل مقرهــــا حتــــى يصل

وذلــــك بهــــدف مســــاعدة أبنــــاء البلــــدة القديمــــة بشــــكل عــــام وأبنــــاء الجاليــــة بشــــكل خــــاص. 216

مسجد علاء الدين البصيري. 4

ــــاط الأميــــر عــــاء الديــــن البصيــــري المدفــــون بالقــــرب مــــن المســــجد،  ــــاء الجاليــــة بإقامــــة مســــجد داخــــل رب قــــام أبن
وكانــــت إقامــــة المســــجد بتمويــــل مــــن دائــــرة الأوقــــاف الإســــامية وذلــــك عــــام 1971. 

النتائج والنقاش

ســــيقوم النقــــاش فــــي هــــذا البحــــث علــــى أســــاس المعلومــــات الموجــــودة فــــي المراجــــع، ومــــن خــــال 
المعلومــــات التــــي حصــــل عليهــــا الباحــــث مــــن خــــال مقاباتــــه مــــع بعــــض الشــــخصيات فــــي الجاليــــة الافريقيــــة: 
الســــجين المحــــرر والناشــــط فــــي المجتمــــع المقدســــي الســــيد محمــــود جــــدة، والســــيد موســــى قــــوس مديــــر 
جمعيــــة الجاليــــة الإفريقيــــة. إضافــــة الــــى بعــــض المقابــــات الشــــخصية مــــع فئــــة الشــــباب، وبنــــاء عليــــه ســــيتم 

تصنيــــف المشــــاكل والتحديــــات التــــي تواجههــــا الجاليــــة.

الهوية

يقــــول الكاتــــب قــــوس أن مجتمــــع الأفارقــــة فــــي القــــدس جــــاء مــــن خلفيــــات ومناطــــق مختلفــــة مــــن إفريقيــــا، 
يتكلمــــون لغــــات متعــــددة مــــن القــــارة نفســــها، وكان هــــذا التنــــوع جليــــا بشــــكل أكبــــر فــــي فتــــرة الجيــــل الأول 
المهاجــــر إلــــى القــــدس. وقــــد شــــكلت قبيلــــة الهوســــا القادمــــة مــــن تشــــاد أكبــــر جاليــــة إفريقيــــة فــــي 
المدينــــة.217 وعلــــى مــــا يبــــدو، فبالرغــــم مــــن هجــــرة أبنــــاء الجاليــــة مــــن دول وقبائــــل مختلفــــة ويتكلمــــون لغــــات 
ــــاء الجاليــــة اليــــوم يشــــعرون بأنهــــم ينتمــــون لعائلــــة واحــــدة ويبــــدو ذلــــك مــــن  إفريقيــــة مختلفــــة، إلا أن أبن
خــــال عاداتهــــم المشــــتركة مثــــل »الحطيطــــة« التــــي ذكــــرت ســــابقا، ومــــن خــــال التضامــــن بيــــن أبنــــاء الجاليــــة 
ــــة واحــــدة  ــــاء الجاليــــة 28 عامــــا ويعمــــل فــــي مجــــال الخدمــــات: » نحــــن عيل ــــراح. يقــــول أحــــد أبن فــــي الأفــــراح والأت
عايشــــين بنفــــس المنطقــــة، وكلنــــا منعــــرف بعضنــــا البعــــض وفــــي وقــــت الشــــدة والفــــرح منوقــــف مــــع بعــــض«. 

214  ذات المصدر.

215  فيصــــل الحســــيني )2001-1940( وهــــو شــــخصية فلســــطينية سياســــية، كان لــــه دور كبــــير فــــي منظمــــة التحريــــ�ر الفلســــطينية، 

وهــــو مؤســــس جمعيــــة الدراســــات العرب�يــــة )بيــــت الشــــرق( فــــي القــــدس، وكان كان مســــؤولا عــــن ملــــف القــــدس فــــي العــــام 1996 

وقــــد اســــتمر فــــي لعــــب دور كبــــير فــــي القــــدس حتــــى وفاتــــه 

216  قوس، ص 21. 
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الهوية الفلسطينية

ــــاء الجاليــــة يــــرون أن الهويــــة  ــــدى الجاليــــة علــــى الهويــــة الإفريقيــــة، فأبن تطغــــى الهويــــة الفلســــطينية ل
الفلســــطينية والنضــــال الفلســــطيني أمــــام الاحتــــال لــــه مركزيــــة كبيــــرة فــــي حياتهــــم، ويؤكــــد أبنــــاء الجاليــــة 

أنهــــم جــــاؤوا إلــــى هــــذه البــــاد أحــــرارا ولــــم يكونــــوا عبيــــدا أو ملــــكا لأحــــد.218

ــــم ذكــــر  ــــذي ت ــــل فــــي آدم جــــدة ال ــــل الأول يتمث ــــال مختلفــــة، الجي ــــة أجي ــــة إلــــى ثاث ــــاء الجالي ويمكــــن تصنيــــف أبن
ــــار جــــدة، وحســــب  قصــــة ســــفره مــــن تشــــاد والــــذي كان يعــــرف لغــــة الهوســــا، وفــــي مــــا نقلــــه قــــوس عــــن المخت
قــــول شــــاهين والمقابــــات فــــإن الكثيــــر مــــن الجيــــل الأول تــــزوج بنســــاء عربيــــات فلســــطينيات مــــن المجتمــــع 

المحلــــي. 219

أمــــا الجيــــل الثانــــي فيتمثــــل فــــي مــــا كتبــــه محمــــود جــــدة )ابــــن آدم( حــــول هويتــــه ومــــا يشــــعره فــــي مقــــال 
بعنــــوان »أنــــا مــــن أنــــا« )لــــم يقــــم بنشــــره( يكتــــب فيــــه محمــــود مــــا كان يجــــول فــــي خاطــــره عندمــــا كان فــــي 
العاشــــرة مــــن العمــــر فيقــــول: » كان )أبــــي(  يحمــــل الجنســــية الفرنســــية، وأمــــي أردنيــــة ذات بشــــرة بيضــــاء 
ــي  ــأل نفســ ــي، أســ ــ ــم الأردن ــت الحكــ ــا تحــ ــطينية ولكنهــ ــر فلســ ــ ــي تعتب ــ ــدس والت ــي القــ ــا فــ ــــش جميعــ ونعي
هــــل لأن أبــــي إفريقــــي أنــــا إفريقــــي أيضــــا، ومــــاذا بشــــأن أمــــي؟ فــــإذا اعتبــــرت نفســــي إفريقيــــا فإنــــي أشــــعر 
أنــــي أظلــــم أمــــي، وكذلــــك إذا قلــــت عــــن نفســــي أردنيــــا أو فلســــطينيا فبذلــــك أظلــــم ابــــي، فأنــــا أنتمــــي إلــــى 
كليهمــــا. الأمــــر الصعــــب الــــذي أواجهــــه هــــو أنــــي حتــــى الآن لا أعــــرف مــــن كان أحــــن علــــي مــــن الآخــــر أهــــي 
أمــــي أم هــــو أبــــي؟ مــــرة أخــــرى إذا قلــــت أنــــي إفريقــــي أظلــــم أمــــي وإذا قلــــت أنــــي عربــــي أظلــــم أبــــي، 

وبقــــي هــــذا النقــــاش يــــدور بداخلــــي لســــنوات عــــدة ولــــم أجــــد الحــــل الأمثــــل للخــــروج مــــن هــــذا المــــأزق«.

 يتابــــع محمــــود جــــدة حــــول مــــا حصــــل معــــه مــــن تغييــــرات فــــي هويتــــه، فبعــــد فتــــرة مــــن الزمــــن بــــدأ يشــــعر 
ــــاء فيقــــول: » طلبــــت مــــن والــــدي أن نعــــود إلــــى تشــــاد  ــــاء الجاليــــة والشــــعور بأنهــــم غرب بتمييــــز اتجــــاه أبن
ــــا ولنعيــــش  ــــا لكرامتن فهــــؤلاء العــــرب لا يســــتحقون أن نعيــــش بينهــــم بعــــد كل مــــا قــــدم لهــــم الأفارقــــة. فصون
ــــأن وجهــــة نظــــره للعــــرب قــــد  ــــه فيقــــول ب ــــى تشــــاد«. لكــــن بحســــب محمــــود جــــدة فإن ــــا نعــــود إل ــــن دعن كمواطني
تغيــــرت لاحقــــا: » إذًا هنــــاك عربــــي جيــــد وهنــــاك عربــــي ســــيء. فلمــــاذا أنظــــر إلــــى الســــيء وأتنكــــر للجيــــد. 
وهكــــذا بــــدأت مــــرة أخــــرى بالعــــودة إلــــى رشــــدي وتخلصــــت مــــن المشــــاعر البغيضــــة تجــــاه العــــرب والعروبــــة«. 
لاحقــــا انضــــم محمــــود جــــدة إلــــى صفــــوف المقاومــــة الفلســــطينية وقــــد قضــــى فــــي ســــجون الاحتــــال 

الإســــرائيلي فتــــرة 25 عامــــا بســــبب نشــــاطه.220  

أمــــا جيــــل اليــــوم والمتمثــــل بالجيــــل الثالــــث فيبــــدي انتمــــاءه بشــــكل كلــــي للهويــــة الفلســــطينية، ومــــن 
ــــي،  ــــاء الجيــــل الثان ــــدى أبن ــــذي كان ل ــــر ال ــــط أو التفكي ــــاك التخب ــــه لا يوجــــد هن ــــات يمكــــن الاســــتنتاج أن المقاب
ــــا فلســــطينية،  ــــا علــــى أنن ــــا وتربين ويقــــول أحــــد الشــــبان 23 عامــــا ويعمــــل فــــي مجــــال الخدمــــات: » نحــــن كبرن
هــــذه هــــي الهويــــة الــــي بتمثلنــــي«. وهــــذا الصــــوت تكــــرر فــــي أصــــوات شــــباب وشــــابات قــــام الباحــــث 

بمقابلتهــــم، فهــــم يعتــــزون بانتمائهــــم للهويــــة الفلســــطينية المقدســــية.

ممــــا ســــبق يمكــــن الاســــتنتاج أن الجيــــل الأول لــــم ينقــــل أو يــــورِّث جــــزءا مــــن الهويــــة الإفريقيــــة إلــــى الجيــــل 
الثانــــي، والمتمثلــــة باللغــــات المحليــــة الإفريقيــــة التــــي كان يتكلمهــــا أبنــــاء ذاك الجيــــل، أمــــا الجيــــل الثانــــي ربمــــا 
ــــة تخبــــط فــــي الهويــــة، مثلمــــا حصــــل مــــع محمــــود جــــدة، أمــــا اليــــوم فــــإن الجاليــــة  ــــه حال عــــاش البعــــض مــــن أبنائ
أكثــــر اندماجــــا داخــــل المجتمــــع المقدســــي الفلســــطيني، فهــــو بغالبيتــــه لــــم يســــمع اللغــــات الإفريقيــــة ولــــم 

يعــــش فــــي إفريقيــــا، وإنمــــا انتمــــى للهويــــة الفلســــطينية، ونشــــأ عليهــــا فــــي البيــــوت والمــــدارس. 

.Ibid  218

219  شاهين، ص 32.

220   محمود، جدة، أنا من أنا، ص 13.
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أضــــف إلــــى ذلــــك فــــإن تعزيــــز الهويــــة الوطنيــــة يعــــود إلــــى وجــــود تهديــــد أو عــــدو مشــــترك يهــــدد المجتمــــع،221 
ــزاب الفلســــطينية  ــل وينتمــــون للأحــ ــ ــة الفلســــطينية، ب ــ ــاء للهوي ــة يشــــعرون بالانتمــ ــ ــاء الجالي ــ ــل أبن ــا جعــ ممــ
المختلفــــة مثــــل فتــــح والجبهــــة الشــــعبية، ونتيجــــة لذلــــك فــــإن العشــــرات مــــن أبنــــاء الجاليــــة يقبعــــون داخــــل 
الســــجون الإســــرائيلية 222 إضافــــة إلــــى بــــروز قيــــادات وطنيــــة مــــن الجاليــــة مثــــل ناصــــر قــــوس الــــذي ينتمــــي 
ــاء  ــ ــير الفلســــطيني. فأبن ــادي الأســ ــ ــر ن ــ ــــوم مدي ــو الي ــيني، وهــ ــل الحســ ــا مــــن فيصــ ــ ــح وكان مقرب ــ ــة فت لحركــ
الجاليــــة يعانــــون كباقــــي أبنــــاء الشــــعب الفلســــطيني مــــن الاحتــــال الإســــرائيلي )وســــيتم التوســــع فــــي ذلــــك 
فــــي قســــم المشــــاكل( فغالبيتهــــم يعيشــــون فــــي خــــط الدفــــاع الأول عــــن المســــجد الأقصــــى بحكــــم مــــكان 
ســــكنهم الماصــــق لــــه، ففــــي أوقــــات الاجتياحــــات للمســــجد الأقصــــى، تتحــــول مناطــــق ســــكناهم لمناطــــق 
ــدة  ــ ــى البل ــ ــار عل ــرض الحصــ ــال فــ ــي حــ ــال، وفــ ــ ــوات الاحت ــع قــ ــات مــ ــتباكات والمناوشــ ــهد الاشــ ــاخنة تشــ ســ

القديمــــة أو المســــجد الأقصــــى يكونــــون هــــم أوائــــل مــــن يتأثــــرون بهــــا.  

 ممــــا ســــبق يمكــــن إدراج الجاليــــة تحــــت مســــمى أقليــــة متعــــددة الهويــــات بحســــب نظريــــة التثاقــــف، أي أنهــــا 
ــة  ــ ــة الديني ــ ــكار دور الهوي ــ ــا إن ــ ــن هن ــواء، ولا يمكــ ــد ســ ــى حــ ــ ــة عل ــ ــطينية والإفريقي ــة الفلســ ــ ــي للهوي تنتمــ
المتمثلــــة بالإســــام، والتــــي كانــــت إحــــدى أهــــم الأســــباب التــــي دفعــــت هــــذه الجاليــــة بالقــــدوم إلــــى القــــدس، 
واســــتمر هــــذا الجانــــب الدينــــي داخــــل المدينــــة المقدســــة مــــن خــــال قيــــام الجاليــــة بــــدور رئيــــس فــــي حمايــــة 
وحراســــة المســــجد الأقصــــى، كمــــا ســــاهم قــــرب الجاليــــة الجغرافــــي مــــن المســــجد الأقصــــى فــــي ذلــــك أيضــــا. 
وهنــــا لا يمكــــن إغفــــال الجانــــب السياســــي الداخلــــي الفلســــطيني، ويبــــرز هــــذا مــــن خــــال اســــتيعاب الجانــــب 
ــــاء الجاليــــة  ــــة بخطــــوة الحــــاج أميــــن الحســــيني حينمــــا ســــمح لأبن الفلســــطيني للجاليــــة الإفريقيــــة والمتمثل

الإفريقيــــة بالإقامــــة داخــــل رباطــــي المنصــــوري وعــــاء الديــــن، وباتــــا يعرفــــان بالحــــي الافريقــــي.

ــــة  ــاركة الحقيقي ــاج والمشــ ــتراتيجية الاندمــ ــارت اســ ــ ــــة اخت ــأن الجالي ــ ــــراض ب ــــري يمكــــن الافت ــــة بي وحســــب نظري
فــــي المجتمــــع المقدســــي الفلســــطيني، أي أن المجموعــــة قامــــت بالمشــــاركة والاختــــاط داخــــل الأكثريــــة 
ــــل والتضامــــن بيــــن  ــــة بالتكت ــــذات الوقــــت حافظــــت علــــى أجــــزاء وســــمات مــــن هويتهــــا الأصليــــة، والمتمثل وب
جميــــع أبنــــاء الجاليــــة، ليشــــكلوا لأنفســــهم هويــــة داخليــــة، إضافــــة إلــــى الطعــــام واللبــــاس الإفريقــــي الــــذي 

يظهــــر فــــي المناســــبات.

المشاكل والتحديات

سنحاول فيما يلي استعراض أبرز المشاكل وأهم العوائق التي يعاني منها أبناء الجالية، وهي:

تضي�يقات الاحتلال

يعانــــي غالبيــــة أبنــــاء الجاليــــة الذيــــن يســــكنون فــــي رباطــــي المنصــــوري وعــــاء الديــــن مــــن مضايقــــات 
الاحتــــال، وحســــب موســــى قــــوس، مديــــر جمعيــــة الجاليــــة الإفريقيــــة فــــإن هنــــاك  حاجــــزا علــــى مدخــــل الحــــي 
فــــي أغلــــب الأوقــــات،223  إذ يوجــــد للحــــي منفــــذان، أولهمــــا فــــي المدخــــل المــــؤدي إلــــى المســــجد الأقصــــى 
وعرضــــه لا يتجــــاوز الثاثــــة أمتــــار، ويقــــف عليــــه أفــــراد مــــن الشــــرطة أو مــــن جيــــش الاحتــــال، ويســــتجوبون أهــــل 
الحــــي، والزائريــــن، والمصليــــن المتجهيــــن للمســــجد الأقصــــى، ويتــــم إزالــــة هــــذا الحاجــــز فــــي ســــاعات الليــــل، 
ــع  ــتباك مــ ــال حصــــول اشــ ــاكنيه، وفــــي حــ ــتفزاز ســ ــــون اســ ــــى الحــــي ويحاول ــــون إل ــتوطنين يدخل إلا أن المســ
المســــتوطنين تقــــوم الشــــرطة بإعتقــــال أبنــــاء الحــــي. أمــــا المنفــــذ الآخــــر فهــــو المنفــــد المــــؤدي إلــــى بــــاب 
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ــــل ويقفــــون  ــــال  فــــي ســــاعات اللي ــــود الاحت ــــاك حاجــــز يغلقــــه جن المجلــــس والمــــؤدي للمســــجد الأقصــــى، وهن
عليــــه فــــي ســــاعات النهــــار، أي أن الحــــي جغرافيــــا محاصــــر كليــــا، ممــــا يشــــعر أبنــــاء الحــــي بماحقــــة ومراقبــــة 
جيــــش الاحتــــال طــــوال الوقــــت، إضافــــة إلــــى وجــــود كاميــــرات مراقبــــة فــــي جميــــع أزقــــة البلــــدة القديمــــة بمــــا 

فــــي ذلــــك الحــــي الافريقــــي. 

يضــــاف إلــــى ذلــــك الاعتقــــالات التــــي يتعــــرض لهــــا شــــباب الحــــي، فنســــبة الاعتقــــالات وصلــــت إلــــى %80 مــــن 
ــــال لرباطــــي المنصــــوري وعــــاء الديــــن ومــــا  ــــود الاحت ــــة، عــــدا عــــن الاقتحامــــات التــــي يقــــوم بهــــا جن ــــاء الجالي أبن

يقومــــون بــــه مــــن تفتيــــش يرافقــــه اعتــــداءات جســــدية علــــى أبنــــاء الجاليــــة.224

الاضطهاد 

وحســــب المقابــــات تحــــدث بعــــض الشــــباب عــــن تعرضهــــم للعنصريــــة مــــن أفــــراد جيــــش الاحتــــال، فهــــم 
يســــتطيعون تمييزهــــم بســــهولة  بســــبب لــــون بشــــرتهم، يقــــول أحــــد الشــــبان 25 عامــــا ويعمــــل فــــي مجــــال 

ــة ».  ــ ــة عنصري ــا بلقــــب كوشــــي وهــــي كلمــ ــ ــرات علين ــادوا مــ ــ ــا وبن ــ ــن لون ــرعة مــ ــا بســ ــ ــاء: » بميزون ــ البن

أمــــا عــــن الاضطهــــاد الداخلــــي، فيصــــف شــــاهين أن العنصريــــة التــــي يتعرضــــون لهــــا مــــن قبــــل فئــــة مــــن النــــاس 
ــة،  ــــي للأفارقــ ــتعمار الغرب ــاد الاســ ــة واضطهــ ــ ــة عنصري ــ ــر وتربي ــداد فكــ ــ ــن امت ــة مــ ــا نابعــ ــة بأنهــ ــ فــــي المدين
ويتجســــد ذلــــك مــــن خــــال نعتهــــم بالعبيــــد، ويقــــول مثــــالا علــــى ذلــــك أن بعــــض ســــكان القــــدس قــــد عارضــــوا 
إقامتهــــم فــــي هــــذه المدينــــة المقدســــة، فقــــد قــــام ثاثــــة أشــــخاص فــــي فتــــرة الانتــــداب البريطانــــي بكتابــــة 
رســــالة إلــــى المفــــوض الســــامي البريطانــــي يطالــــب بترحيــــل الأفارقــــة مــــن القــــدس، وأوضــــح المرســــلون أنهــــم 

»لا يريــــدون أجانــــب فــــي القــــدس«. 225

وحســــب قــــوس فــــإن مجتمــــع عــــرب إفريقيــــا يُنعــــت ضمنيًــــا بمصطلــــح »العبيــــد« أي ســــكان يتكلمــــون العربيــــة 
ــة فــــي القــــدس ،  ــدة القديمــ ــ ــاً - فــــي البل ــ ــن اجتماعي ــ ــن - محاصري ــ ــون كمنبوذي ــل أفريقــــي ويعيشــ ــن أصــ مــ
والذيــــن يعتبرهــــم البعــــض أحفــــاد العبيــــد.226  ويظهــــر مــــن خــــال  المقابــــات أن هنــــاك انحســــارا لهــــذه الظاهــــرة 

العنصريــــة تجــــاه أبنــــاء الجاليــــة، إلا أنهــــا مــــا زالــــت موجــــودة لــــدى بعــــض أبنــــاء المدينــــة.

ــــا للرفــــض  وعلــــى الرغــــم مــــن زواج الكثيــــر مــــن أبنــــاء الجاليــــة بنســــاء فلســــطينيات، إلا أنهــــم يتعرضــــون أحيان
مــــن بعــــض العائــــات الفلســــطينية بســــبب لــــون بشــــرتهم، إلا أن ذلــــك آخــــذ بالانحســــار كمــــا يفيــــد أبنــــاء الجاليــــة 

أنفســــهم.

الحرمان من الجواز السفر الأردني

يحمــــل غالبيــــة الســــكان الفلســــطينيين الذيــــن يعيشــــون فــــي القــــدس جــــواز الســــفر الأردنــــي، فبعــــد احتــــال 
ــــة إقامــــة دائمــــة  ــــوا فقــــط علــــى هوي ــــه، وحصل الجــــزء الشــــرقي مــــن القــــدس اســــتمر الفلســــطينيون بحمل

ــــوا علــــى جــــواز ســــفر أو جنســــية إســــرائيلية. 227 إســــرائيلية، ولــــم يحصل
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225  شاهين، ص 39. 
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ــفر  ــواز الســ ــــى جــ ــه عل ــ ــدم حصول ــن  عــ ــــي مــ ــم يعان ــا زال البعــــض منهــ ــة فمــ ــ ــاء الجالي ــ ــا يخــــص أبن ــا فيمــ أمــ
الأردنــــي، وحســــب محمــــود جــــدة فــــإن رفــــض الســــلطات الأردنيــــة إعطاءهــــم الجــــواز هــــو بســــبب اعتبارهــــم 
»غربــــاء«، وحســــب التقديــــر فإنــــه حتــــى يومنــــا هــــذا يوجــــد مــــا يقــــارب 60 فــــردا مــــن أبنــــاء الجاليــــة لا يحملــــون 
ــــة  ــــه فــــي حــــال رغب جــــواز الســــفر الأردنــــي، ويحملــــون فقــــط وثيقــــة الســــفر الإســــرائيلية.228 وهــــذا يعنــــي أن
هــــؤلاء بالســــفر إلــــى خــــارج البــــاد فإنهــــم بحاجــــة لتأشــــيرة لــــكل الــــدول التــــي يريــــدون الســــفر إليهــــا وذلــــك 
عــــن طريــــق وثيقــــة الســــفر الإســــرائيلية، كمــــا أنهــــم لا يســــتطيعون الســــفر إلــــى جميــــع الــــدول التــــي لا تقيــــم 

عاقــــات دبلوماســــية مــــع إســــرائيل.

الفقر

حســــب معطيــــات عــــام 2018  تصــــل نســــبة الفقــــر فــــي المدينــــة )ســــكان عــــرب ويهــــود( إلــــى %40 بينمــــا تصــــل 
ــبة  ــول نســ ــة حــ ــات دقيقــ ــ ــاك معطي ــ ــد هن ــل لا يوجــ ــ ــــى %229.59 بالمقاب ــرب إل ــكان العــ ــن الســ ــ ــر بي ــبة الفقــ نســ
ــــة المصــــادر )العــــارف، شــــاهين، قــــوس، جــــدة( تتحــــدث عــــن ارتفــــاع نســــبة  ــــة، إلا أن غالبي ــــاء الجالي ــــدى أبن الفقــــر ل
الفقــــر داخلهــــا، ويــــرى قــــوس أن الكثيــــر مــــن شــــباب الجاليــــة لا يســــتطيعون الانضمــــام إلــــى ســــوق العمــــل 
ــــت أنهــــم  ــــوا أســــرى ســــابقين، فهــــم بحاجــــة لشــــهادة حســــن ســــير وســــلوك تثب الإســــرائيلي، لأن غالبيتهــــم كان

لــــم يكونــــوا أســــرى ســــابقين، ولــــم يكــــن لهــــم ملفــــات أمنيــــة أو جنائيــــة داخــــل المحاكــــم الإســــرائيلية. 230 

ــراً،  ــر فقــ ــ ــاء الأكث ــ ــد مــــن الأحي ــــة فيُعــ ــاء الجالي ــ ــة أبن ــ ــــه غالبي ــــذي يقطن ــا يخــــص الحــــي الإســــامي ال ــا فيمــ أمــ
وبالنظــــر إلــــى التصنيــــف الأخيــــر الــــذي أصدرتــــه دائــــرة الإحصــــاء المركزيــــة الإســــرائيلية عــــام 2015 نجــــده يصنــــف 
ــي  ــتوى المعيشــ ــص المســ ــم فحــ ــ ــاء، فيت ــ ــة للأحي ــ ــة والاقتصادي ــ ــة الاجتماعي ــ ــب الحال ــكنية حســ ــاء الســ ــ الأحي
للســــكان بالإضافــــة إلــــى معــــدل حجــــم العائلــــة داخــــل البيــــت، والمســــتوى التعليمــــي والدخــــل، ويضــــع هــــذا 
ــــى مــــن حيــــث المســــتوى ورقــــم 1 هــــو  ــــى ســــلم مــــن 10-1 )يكــــون رقــــم 10 هــــو الأعل ــاء عل ــ التصنيــــف الأحي
الأدنــــى(، ومــــن خــــال هــــذا التصنيــــف تقــــع الأحيــــاء الفلســــطينية فــــي القــــدس بيــــن 3-1 علــــى أكثــــر حــــد، بينمــــا 
تصــــل الأحيــــاء اليهوديــــة فــــي المدينــــة إلــــى 8 أو 9 فــــي بعــــض الأحيــــاء. أمــــا الحــــي الإســــامي فهــــو يقــــع 

تحــــت تصنيــــف واحــــد أي أنهــــا الأدنــــى مــــن حيــــث المســــتوى المعيشــــي. 231

انخفاض مستوى التعليم

يعانــــي الســــكان الفلســــطينيون بشــــكل عــــام مــــن تمييــــز فــــي مجــــال التعليــــم، ويتجســــد هــــذا التمييــــز فــــي 
الميزانيــــات ونقــــص عــــدد الصفــــوف الدراســــية، وحســــب معطيــــات جمعيــــة حقــــوق المواطــــن فــــإن النقــــص فــــي 
ــــان لا تتناســــب مــــع  الغــــرف الصفيــــة قــــد فــــاق  2500 غرفــــة صفيــــة، بالإضافــــة إلــــى إقامــــة مــــدراس فــــي مب
ــــر مــــن 40%  ــــر الواجــــب توافرهــــا. كمــــا أن نســــبة التســــرب مــــن المــــدارس تصــــل إلــــى أكث حاجــــات الطــــاب والمعايي

وتــــزداد فــــي المرحلــــة الثانويــــة لــــدى الطــــاب الفلســــطينيين فــــي القــــدس. 232

أمــــا فيمــــا يخــــص الجاليــــة الإفريقيــــة فيضطــــر الكثيــــر مــــن شــــبان وشــــابات الجاليــــة مغــــادرة مقاعــــد الدراســــة 
بهــــدف البحــــث عــــن فــــرص للعمــــل، وذلــــك لســــببين رئيســــيين ، الأول: مســــاعدة أهاليهــــم فــــي الأعبــــاء 
ــاء  ــ ــدى أبن ــ ــي ل ــتوى التعليمــ ــاض المســ ــى انخفــ ــ ــؤدي إل ــ ــذا ي ــونها، وهــ ــي يعيشــ ــ ــة الت ــ ــة الصعب ــ الاقتصادي

228  مقابلة أجريت مع السيد محمود جدة بتاري�خ 2.10.20

229  مايا، حوشن، عن معطيات القدس 2020، 2020، ص. 58.

230  قوس، ص 19.

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/246/24_19_246b.pdf  231

https://law.acri.org.il/he/2132  232
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ــــون منهــــم حــــازوا علــــى  ــــة الثانويــــة، وقليل ــــل أن ينهــــوا المرحل الجاليــــة،233 فمعظمهــــم تركــــوا الدراســــة قب
شــــهادة البكالوريــــوس.234 أمــــا الســــبب الآخــــر فيوعــــزه موســــى قــــوس إلــــى كثــــرة الاعتقــــالات فــــي صفــــوف 
شــــباب الجاليــــة الإفريقيــــة وتعــــرض العديــــد منهــــم إلــــى الحبــــس المنزلــــي، يقــــول أحــــد  الشــــبان 19 عامــــا: » 
كنــــت فــــي مدرســــة الأيتــــام فــــي البلــــد وكان الجيــــش يضــــل يجــــي يدخــــل علــــى المدرســــة ويعتقــــل الشــــباب أو 

ــــا«.  ــــر علــــى تعليمن ــــا وهــــذا الاشــــي أث يوقفن

ــــة الثانويــــة ويكملــــون  ــــازون مرحل ــــاء العشــــيرة يجت بحســــب تقديــــر موســــى قــــوس، فــــإن %10 فقــــط مــــن أبن
ــــة إلا أن ذلــــك  ــــة جمعيــــة الجاليــــة الإفريقيــــة مســــاعدة ودعــــم الطلب الدراســــات الجامعيــــة، وبالرغــــم مــــن محاول

لــــم يكــــن يكلــــل بالنجــــاح دائمــــا، واليــــوم هنــــاك ثــــاث نســــاء يدرســــن  درجــــة الماجســــتير. 235

الضائقة السكنية

تفــــرض السياســــات الإســــرائيلية تضييقــــات عديــــدة علــــى الســــكان الفلســــطينيين فــــي الســــكن، وهــــذه المشــــكلة 
تنعكــــس بشــــكل مباشــــر علــــى أبنــــاء الجاليــــة فــــي أماكــــن معيشــــتهم وســــكناهم ســــواء أكانــــوا داخــــل الرباطيــــن 
أم خارجهــــم. وفــــي تقريــــر صــــادر عــــن مؤسســــة عيــــر عميــــم، فــــإن مــــن بيــــن أكثــــر مــــن 200,000 وحــــدة ســــكنية 
مبنيــــة وموجــــودة داخــــل مدينــــة القــــدس، فــــإن أقــــل مــــن %25 مــــن هــــذه الوحــــدات موجــــودة داخــــل الأحيــــاء 

الفلســــطينية. 236 

وتعانــــي منــــازل أبنــــاء الجاليــــة مــــن الكثافــــة الســــكانية المرتفعــــة، وقلــــة التهويــــة وارتفــــاع نســــبة الرطوبــــة 
وقلــــة تعرضهــــا لضــــوء الشــــمس، فهــــذه الغــــرف بغالبيتهــــا ضيقــــة وملتصقــــة ببعضهــــا البعــــض، فهــــي لــــم 
تُبــــنَ لتكــــون ســــكناً عائليــــاً ثابتــــاً، بــــل بُنيــــت علــــى أســــاس الغرفــــة الواحــــدة لإيــــواء الزائريــــن للمســــجد الأقصــــى. 
237 فالفقــــر الــــذي يعانــــي منــــه الكثيــــر مــــن أبنــــاء الجاليــــة لا يســــمح لهــــم بامتــــاك أو شــــراء ســــكن خــــارج الحــــي 

الافريقــــي، والكثيــــر مــــن الأزواج الشــــابة تضطــــر إلــــى تقاســــم الغــــرف الســــكنية مــــع عوائلهــــم التــــي لا تزيــــد 
مســــاحة غالبيتهــــا 3-2.5 متــــر. وقــــد يقــــوم بعــــض أبنــــاء الجاليــــة خاصــــة الأزواج الشــــابة باســــتئجار شــــقة خــــارج 
حــــدود الحــــي،238 ممــــا يزيــــد مــــن الأعبــــاء الماديــــة لهــــذه العائــــات الشــــابة. وعلــــى الرغــــم مــــن هــــذه الأوضــــاع 
الصعبــــة إلا أن البعــــض مــــن أبنــــاء الجاليــــة قامــــوا باصاحــــات وترميمــــات داخــــل الرباطيــــن، وأضافــــوا غرفــــا 
ــــرة الأوقــــاف الإســــامية .239  ــــاء الجاليــــة، وذلــــك علــــى النفقــــة الخاصــــة للســــكان وبدعــــم مــــن دائ ســــكنية لأبن
وقــــد تــــم مجــــددا أيضــــا  القيــــام بترميميــــات مــــن قبــــل مجلــــس التعــــاون والبنــــاء فــــي الســــاحات المكشــــوفة،240 
إلا أن الســــلطات الإســــرائيلية المختلفــــة وخاصــــة ســــلطة الآثــــار والبلديــــات تقــــوم دومــــا بالتهديــــد بإزالــــة البنــــاء 

، ومنــــع الترميمــــات والإصاحــــات، وذلــــك حســــب مــــا ورد فــــي المقابــــات.

233  قوس، ص 19.

234  جدة، ص 17.

235  مقابلة أجريت مع السيد موسى قوس، مدير جمعية الجالية الافريقية بتاري�خ 5.12.20

236  شرق القدس- معطيات مهمة، دراسة صادرة عن مؤسسة عير عميم، 2016، ص 2. 

237  جدة، ص 6.

238  قوس، ص 19. 

239  شاهين، ص 34.

240  جدة، ص 6. 
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ــــه مــــن الممكــــن ربــــط المشــــاكل التــــي تعانــــي منهــــا الجاليــــة بالحيــــز الــــذي يعيــــش  ــــاء علــــى ماســــبق فإن بن
فيــــه غالبيــــة أبنائهــــا، وهــــو حيــــز يعــــد مــــن المناطــــق  الأكثــــر ســــخونة وتوتــــرا فــــي فلســــطين بامتيــــاز، فوجــــود 
هــــذه الجاليــــة داخــــل البلــــدة القديمــــة وعلــــى بوابــــة المســــجد الأقصــــى يدفــــع بهــــم إلــــى مواجهــــة الكثيــــر 
مــــن التحديــــات والمشــــاكل، ومــــن خــــال دراســــة أعدتهــــا الباحثــــة شــــلهوب- كيفوركيــــان علــــى الأطفــــال 
الفلســــطينيين الذيــــن يتعرضــــون لاحتــــال ومنظومتــــه ويجابهونهــــا، تعتقــــد شــــلهوب أن العنــــف المؤسســــي 
مــــن قبــــل إســــرائيل يــــؤدي إلــــى ســــرقة الطفولــــة مــــن خــــال الممارســــات الإســــرائيلية، كمــــا أن ذلــــك لا يقتصــــر 
ــي  ــتمر فــ ــي تســ ــ ــرائيلي الت ــاء الإســ ــر القضــ ــ ــل دوائ ــا داخــ ــل أيضــ ــ ــال ب ــ ــرطة الاحت ــش أو شــ ــ ــراد الجي ــى أفــ ــ عل
ــاة  ــ ــال لا يمكنهــــم مــــن ممارســــة حي ــــة للأطفــ ــاحات اليومي ــز والمســ ــ ــال، فعســــكرة الحي ــــل بحــــق الأطفــ التنكي
ــــه يدفــــع هــــؤلاء الأطفــــال للمزيــــد مــــن الاعتقــــال والتنكيــــل، وجميــــع هــــذه الظــــروف تــــؤدي  ــــل إن روتينيــــة، ب

ــــة النفســــية للأطفــــال. 241  إلــــى تأثيــــر ســــلبي علــــى الصحــــة والحال

ــل  ــ ــام المتمث ــز العــ ــ ــة، فالحي ــ ــة الإفريقي ــ ــاء الجالي ــ ــه أبن ــ ــا يتعــــرض ل ــــى مــ ــــق عل ــذه الظــــروف تنطب ــع هــ ــ فجمي
بشــــوارع وزقاقــــات البلــــدة القديمــــة التــــي ينتشــــر فيهــــا جنــــود وشــــرطة الاحتــــال بكثــــرة، وإن لــــم يكــــن هنــــاك 
جنــــود فهنــــاك كاميــــرات المراقبــــة التــــي تراقــــب جميــــع أزقــــة البلــــدة القديمــــة دون اســــتثناء، كل ذلــــك لا يضــــع 

الطفــــل فــــي حالــــة طبيعيــــة وطفولــــة طبيعيــــة تمكنــــه أن يعيــــش بعيــــدا عــــن الضغوطــــات النفســــية.

ــل  ــ ــر التنكي ــ ــن تأثي ــلهوب مــ ــه شــ ــ ــت إلي ــ ــا توصل ــذ مــ ــن أن نأخــ ــة، فيمكــ ــ ــة الاجتماعي ــ ــة البيئي ــ ــب النظري ــا حســ أمــ
والاعتقــــالات علــــى الصحــــة النفســــية للأفــــراد، إذ تــــرى أن الصحــــة ســــواء أكانــــت جســــدية أم نفســــية فإنهــــا 
تعــــد مــــن أهــــم مــــا يجــــب أن يتوفــــر لــــدى الفــــرد، وإن أي ضــــرر للفــــرد يــــؤدي إلــــى اختــــال فــــي البيئــــة التــــي 
يعيــــش بداخلهــــا، لــــذا فــــإن تأثــــر الصحــــة النفســــية بســــبب الاعتقــــالات، أو الجســــدية بســــبب الضــــرب مــــن قبــــل 
ســــلطات الاحتــــال ضــــد أبنــــاء الجاليــــة، إضافــــة إلــــى الفقــــر الــــذي يعانــــي منــــه غالبيــــة أبنــــاء الجاليــــة، والضائقــــة 

 Nadera, ShalhoubāKevorkian, 2015. Childhood: A universalist perspective for how Israel is using child arrest and  241

.detention to further its colonial settler project. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 12)3(, pp.237-238
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الســــكنية، وحرمــــان جــــزء منهــــم مــــن الجــــواز الســــفر الأردنــــي يضــــع الفــــرد داخــــل الجاليــــة فــــي أوضــــاع ســــيئة 
تحــــد مــــن الاســــتمرار فــــي التعليــــم، وتدفعــــه إلــــى التســــرب مــــن المدرســــة، والانخــــراط فــــي ســــوق العمــــل، أو 
قضــــاء فتــــرة مــــن حياتــــه داخــــل ســــجون الاحتــــال، وجميــــع هــــذه الظــــروف والعوائــــق تجعــــل الفــــرد فــــي حالــــة 

يصعــــب فيهــــا التقــــدم داخــــل ســــوق العمــــل أو داخــــل التعليــــم.  

كمــــا ســــبق وذكــــر فــــإن القــــدس اســــتقبلت الكثيــــر مــــن الأعــــراق والإثنيــــات المختلفــــة مــــن شــــتى بقــــاع الأرض 
وعلــــى مــــر التاريــــخ، لكــــن هنــــاك ســــؤال ربمــــا يجــــب طرحــــه، لمــــاذا نجــــد أن بعــــض المجموعــــات اندمجــــت بشــــكل 
أســــرع مــــن مجموعــــات أخــــرى؟ فعلــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، لــــمَ اســــتطاعت الأقليــــة المغاربيــــة الاندمــــاج 
فــــي القــــدس بشــــكل أســــرع مــــن الجاليــــة الإفريقيــــة، علــــى الرغــــم مــــن أن كلتــــا المجموعتيــــن حضرتــــا مــــن ذات 

القــــارة؟ 

ــــة فــــي  ــــاك صعوب ــــذي يــــرى أن هن ــــزاك  ال ــاء الباحــــث أي ــــى هــــذا الســــؤال فــــي ادعــ ــــة عل ــا تكــــون الإجاب ربمــ
التكيــــف وإعــــادة ترتيــــب الهويــــات للمجموعــــات التــــي تتعــــرض لظــــروف جديــــدة داخــــل المجتمعــــات، إلا أن هــــذه 
الأمــــور تعــــد أصعــــب وأكثــــر تعقيــــدا عندمــــا يكــــون هنــــاك اختافــــات فــــي الســــمات الجســــدية ولــــون الجلــــد242. 

ــــر فــــي مــــدى التأقلــــم للمجموعــــات أو الأقليــــات خاصــــة تلــــك التــــي قــــد  ــــاك عــــدة عوامــــل قــــد تؤث لكــــن هن
تتعــــرض لإضطهــــاد، وأول هــــذه العوامــــل هــــي العوامــــل الشــــخصية ) التــــي يصعــــب التطــــرق إليهــــا ( وثانيهــــا 
العوامــــل الظرفيــــة، امــــا الأخيــــرة فهــــي العوامــــل الســــياقية وهــــي التــــي تتمثــــل فــــي المــــوارد الاجتماعيــــة 

والضغــــوط وأحــــداث الحيــــاة الســــلبية.243

فالعوامــــل الظرفيــــة، ســــاهمت فــــي وضــــع أبنــــاء الجاليــــة الذيــــن حضــــروا مــــن دول ومناطــــق مختلفــــة داخــــل 
بوتقــــة واحــــدة، وأعــــادت تموضعهــــم فــــي مــــكان واحــــد وهــــو مــــا أصبــــح يطلــــق عليــــه الحــــي الإفريقــــي، ممــــا 

دفعهــــم إلــــى توحيــــد أنفســــهم وإيجــــاد هويــــة داخليــــة موحــــدة تحــــت مســــمى الجاليــــة الافريقيــــة.

ــتقروا  ــن اســ ــ ــة الذي ــ ــاء الجالي ــ ــة أبن ــ ــه غالبي ــ ــر في ــــذي حضــ ــياق ال ــل فــــي الســ ــ ــياقية فتتمث ــروف الســ ــا الظــ أمــ
ــة  ــطينيين لمواجهــ ــتعداد الفلســ ــي واســ ــ ــتعمار البريطان ــرة الاســ ــ ــي فت ــد كان فــ ــدس، وقــ ــة القــ ــ ــي مدين فــ
موجــــات الهجــــرة اليهوديــــة إلــــى بادهــــم، ممــــا جعــــل أحــــد أهــــم الأهــــداف المعلنــــة لمجــــيء أبنــــاء الجاليــــة 
ــا زال ســــياق  ــا ســــاهم فــــي دمجهــــم داخــــل المجتمــــع الفلســــطيني. ومــ هــــو الجهــــاد ضــــد الاســــتعمار ممــ
الاســــتعمار والاحتــــال مســــتمر حتــــى يومنــــا هــــذا، فأبنــــاء الجاليــــة كباقــــي أبنــــاء الشــــعب الفلســــطيني 

ــا.  ــات ذاتهــ ــ ــاة والنكب ــ ــروف والمعان ــون للظــ يتعرضــ

أمــــا المشــــاكل والتحديــــات، فالكثيــــر مــــن المشــــاكل لــــدى أبنــــاء الجاليــــة تتقاطــــع مــــع مشــــاكل أبنــــاء الشــــعب 
ــــة زاد مــــن  ــــاء الجالي ــــون البشــــرة لأبن ــــة القــــدس خاصــــة، لكــــن باعتقــــادي فــــإن ل ــــاء مدين الفلســــطيني عامــــة، وأبن
مشــــاكلهم وكثــــرة اعتقالهــــم والتنكيــــل بهــــم لــــدى الاحتــــال، وأدى إلــــى الاضطهــــاد الممــــارس ضدهــــم مــــن 

قبــــل الفلســــطينيين أحيانــــا، أضــــف إلــــى مــــا ســــبق منطقــــة ســــكنهم التــــي تعــــد منطقــــة حساســــة جــــدا. 

.Harold, Isaacs, “Color in world affairs.” Foreign Aff. 47 )1968(: 235  242

Aaron Ebata, and Rudolf H. Moos. “Personal, situational, and contextual correlates of coping in adoles-   243

.cence.” Journal of research on Adolescence 4, no. 1 )1994(: 99-125
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آليات وحلول مقترحة

سنحاول اقتراح حلول للتحديات بناء على النظرية البيئية الاجتماعية في مستويات مختلفة:

:)Microsystem( على مستوى المنظومة المصغرة

ــــدى الفــــرد، . 1 ــــدى أفــــراد الجاليــــة بأهميــــة التعليــــم وجــــدواه ل ــــة رفــــع الوعــــي ل العمــــل علــــى محاول
وذلــــك مــــن خــــال تشــــجيع العائلــــة والمدرســــة لأبنــــاء الجاليــــة لاســــتكمال تعليمهــــم، وإرشــــاد الأهالــــي 

حــــول كيفيــــة التعامــــل مــــع أبنائهــــم عنــــد خروجهــــم مــــن الســــجن أو فــــي فتــــرات الحبــــس المنزلــــي.

 :)Mesosystem( المنظومة المتوسطة

ــــز العــــام وداخــــل المــــدارس، وذلــــك . 2 ــــه مــــن مشــــاكل فــــي الحي ــــة ومــــا يعانون ــــة لمتابعــــة الطلب انشــــاء لجن
لمنــــع تدهــــور حالتهــــم التعليميــــة خاصــــة مــــن يتعــــرض منهــــم لاعتقــــال.

متابعــــة الحالــــة النفســــية لــــدى الطلبــــة، التــــي قــــد تتأثــــر ســــلبا بســــبب الاعتقــــال والفقــــر، وذلــــك مــــن . 3
خــــال تنظيــــم جلســــات مــــع أخصائييــــن اجتماعييــــن أو نفســــيين.  

:)Exosystem( المنظومة المحورية

ــة . 4 ــ ــباب الجالي ــــي لشــ ــل المهن ــ ــاريع للتأهي ــام بمشــ ــ ــة، والقي ــ ــة فــــي الجالي ــ ــات العامل دعــــم المؤسســ
ــــال. ــــة مــــن عمرهــــم فــــي ســــجون الاحت ــــوا تعليمهــــم وقضــــوا ســــنوات طويل ــــم يكمل ــــن ل الذي

تدريــــب النســــاء والشــــباب العاطليــــن عــــن العمــــل مــــن أجــــل محاولــــة إدماجهــــم فــــي ســــوق العمــــل، . 5
وذلــــك بهــــدف رفــــع الدخــــل ورفــــع المســــتوى المعيشــــي لعائــــات الجاليــــة.

ــــات الجاليــــة، . 6 ــــاء وبن العمــــل مــــع المجتمــــع الفلســــطيني والمقدســــي علــــى توفيــــر فــــرص عمــــل لأبن
ــــال علــــى أســــاس نشــــاطهم السياســــي.  ــــل الاحت بســــبب تمييزهــــم مــــن قب

:)Macrosystem( المنظومة الكبرة

ــــة ايجــــاد . 7 ــــك مــــن خــــال محاول ــــة، وذل ــــاء المدين ــــة أبن ــــك بمعاون ــــة وذل ــــاء الجالي ــــول لمشــــاكل أبن ايجــــاد حل
ــــدى أبنائهــــم.  ــــة تخفيــــف الفقــــر ل ــــدة، ومحاول مناطــــق ســــكن جدي

زيــــادة الوعــــي لــــدى المجتمــــع الدولــــي بمــــا يتعــــرض لــــه أبنــــاء الجاليــــة خاصــــة، وأبنــــاء القــــدس عامــــة . 8
مــــن اعتقــــالات وتنكيــــل وحبــــس منزلــــي وغيــــره مــــن الممارســــات التــــي تخالــــف المعاهــــدات والاتفاقيــــات 

الدوليــــة فــــي شــــؤون حقــــوق الانســــان.
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